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المـلخص:

الدلالــةِ في  لإنتــاجِ  البصــريِّ  مــع  اللســانّيِ  النســقِ  تفاعــلِ  فرضيــةَ  البحــثُ  هــذا  يختــرُ 
مجموعــةٍ شــعريةٍ بعنــوان )متاهــات( لمحمــد إبراهيــم يعقــوب، معتمــدًا في ذلــكَ علــى معطيــاتِ 
، ومســتفيدًا بعطــاءاتِ حقــولٍ معرفيــةٍ متعــددة، انطلاقــًا مــن أهميــةِ البحــثِ في  المنهــجِ الســيميائيِّ
، وبخاصةٍ في ظلِّ تفاعلِهَا مع الأنساقِ  التوظيفِ الفنيِّ للعلاماتِ غيِر اللغويةِ في النصِّ الأدبيِّ
، وبعدٍ فنيٍّ هندسيٍّ في تصويرِ المضاميِن  اللسانيةِ، بحيثُ يكونُ الخطابُ الأدبيُّ ذا بعدٍ لسانّيٍ

والأهــدافِ والرســائل.

وقــد خلــصَ البحــثُ إلى أنَّ هنــاك مســارينِ ينتظــمُ فيهمــا تقــديُم الخطــابِ الشــعريِّ في 
العصــرِ الحديــثِ: الأول: يتجــردُ فيــه العمــلُ الأدبيُّ مــن توظيــفِ الوســائلِ البصريــةِ في إحــداثِ 
انســجامٍ بــن المكــوّنِ اللســانّي والمكــونِ البصَــريِّ. أمــا المســلكُ الثــاني، فنجــد فيــه أعمَــالً كثــرةً 
يُســن الكتَّــاب فيهــا توظيــفَ الأيقــوناتِ البصريــةِ وفضــاء النــصّ؛ بحيــثُ يمكــنُ اســتثمارُها في 
توليــدِ تفاعــلٍ ناجــحٍ بــن الأنســاقِ اللســانيةِ والأنســاقِ البصريــة، فاللســانيةُ مثــل: الإيقــاعِ، 
والمعجــمِ، والتركيــبِ، والدلالــةِ، وغيرهَِــا، والبصريــة: هــي مــا يتَّصِــلُ بفضــاءِ النــصِّ مــن غــافٍ، 

وعتبــاتٍ، وعلامــاتِ ترقيـــمٍ، وألـــوانٍ، وطريقــةٍ هندســيةٍ خاصـــةٍ في الكتابـــةِ والعـــرضِ الفــي.

وقــد جــاء هــذا البحــثُ في مقدمــةٍ، وتمهيــدٍ ومبحثــنِ وخاتمــة، تنــاول المبحــثُ الأولُ: 
(، وتناولَ المبحثُ الثاني: )تفاعلَ أنساقِ الخطابِ الشعريّ(،  )آلياتِ التفاعلِ في فضاءِ النصِّ

ثمَّ الخاتمــة وفيهــا أهــمُّ نتائــجِ البحــث.

الكلمات المفتاحية: محمد إبراهيم يعقوب، الأنساق، البصري، الأيقون.
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Abstract

This research explores the interplay between linguistic and visual elements 
in the poetry collection (Matahaat) by Muhammad Ibrahim Yaqoub, using semiotic 
analysis and drawing on insights from multiple fields of knowledge. It emphasizes 
the artistic use of non-linguistic signs that accompany literary texts, especially as they 
interact with language to shape meaning. This interaction gives literary discourse 
both a linguistic-literary and an artistic-structural dimension, enhancing the text’s 
themes and messages.

The study identifies two primary approaches to integrating visual elements with 
poetic language. In the first approach, visual components are absent, leading to an 
uncoordinated presentation. In the second approach, visual icons and text are care-
fully crafted to foster harmony, with elements such as rhythm, lexicon, structure, and 
semantics aligning with visual aspects like layout, cover design, punctuation, color, 
and geometry.

 The research is structured with an introduction, a preface, two main sections, and
 a conclusion. The first section examines the mechanisms of interaction within the
 textual space, while the second discusses how discourse patterns interact within the
poetic text. The conclusion highlights key findings, reinforcing the role of both lin-

.guistic and visual dimensions in enriching poetic expression

 Keywords: Muhammad Ibrahim Yaqoub, patterns, visual, icon.
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مقدمة

ــةِ في المناهــجِ النقديــةِ  يعُــد الاهتمــامُ بتحليــلِ العلامــاتِ غــرِ اللغويــةِ مــن المجــالاتِ المهمَّ
الــي تعُــى بتحليــلِ الخطــابِ في العصــرِ الحديــث؛ ذلــك أن الخطــابَ الشــعريَّ المعاصــرَ حفَــلَ 
بالأنســاقِ غــرِ اللغويــةِ كثــراً؛ بحيــثُ أصبــحَ تحليــلُ العلامــاتِ البصريــةِ محــلَّ اهتمــامِ اللســانياتِ 

المعرفيــةِ وغيرهــا مــن المناهــجِ التحليليــةِ الــي تعُــى ببلاغــةِ التقنيــاتِ البصريــة.

ومــن ثمَّ فــإنَّ هــذِه المناهــجَ قــد اهتمــتْ بالأنســاقِ غــرِ اللغويــةِ في تشــكيلِ الدلالــة، مثــل: 
اللــونِ والصــورةِ في العتبــاتِ، وطريقــةِ تقــديِم النــصِّ باختيــارِ هيئــةٍ متفــردةٍ في الكتابــةِ، وكذلــكَ 
تنســيقُه بأدواتٍ متعــددةٍ مثــل: علامــاتِ الترقيــمِ، والمســافاتِ، وغــرِ ذلــك مــن تقنيــاتٍ شــكليةٍ 
اللســانيةِ  الأنظمــةِ  إلى  ، بالإضافــةِ  الشــعريِّ الخطــابِ  تقــديِم  فاعــاً في  فضائيًّــا  مكــونً  تعُــد 

الأخــرَى مثــل: المعجميــةِ، والتركيبيــةِ والأســلوبيةِ وغيرهِــا.

وقد جاءَ اهتمامُ البلاغةِ الحديثةِ بدراسةِ الأيقوناتِ والمكونِ الفضائيِّ من جانبيِن: 

الأول: دراســة طبيعتِهــا الإشــاريةِ، ومــا تتضمنـُـهُ مــن اســراتيجياتٍ بلاغيــةٍ مهمّــةٍ في 
الخطــاب. تشــكيلِ 

الثاني: القيمة الدلالية الإضافية التي تؤُدِّيها في تشكيلِ معانٍ خاصة.

ــعٍ  وهــذه الجوانــب تحتــاجُ إلى أدواتٍ تحليليــة خاصــة، كمــا تحتــاج إلى تأطــر مفهــومٍ موسَّ
للبلاغــة، بحيــث يشــمل البلاغــةَ الأســلوبية والبلاغــة البصريــة معًــا، فــا يمكــن أن نلــِجَ إلى تحليــل 
مثــل هــذه الأشــياءِ بالمنهــجِ البلاغــيِّ الــذي يقُصَــد منــه بيــانُ الجوانــبِ الأســلوبية المتعلقــة بالقيمــة 
بقــراءة  المعنيــة  الأدواتِ  بعــض  إدخــالِ  مــن  بــل لا بــد  اللغويــة فحســب،  للظاهــرة  البلاغيــة 

الأيقــونات، وبيــانِ قيمتهــا في النــص.

أهمية الدراسة:

   1- التحقــق مــن فرضيــة جــدوى البلاغــة البصريــة في ضــوء تفاعلهــا مــع البلاغــة 
القوليــة، بغــرض اســتنطاق النصــوص وتحليــل الخطــابات، وهــو جانــب جديــد ومهــم في 
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البحــث البلاغــي، حيــث يجمــع بــن آليــات واســراتيجيات غــر لغويــة، بالإضافــة إلى 
الآليــات التعبيريــة الــي هــي قــارَّةٌ في أصــول الــدرس اللســاني؛ ومــن ثََّ فالبحــث يعــالج 
التأويــل الإشــاري للأيقــونات البصريــة ومــا يتعلــق بهــا مــن دلالات بلاغيــة، مــن خــال 
دراســة التفاعل بين نســقين: الأول: لغوي تُســتنطق فيه مضمراتُ الخطابِ عبَر دراســة 
اللغــويِّ والمرئــي، بمــا يحمــل معــه مــن دلالاتٍ بلاغيــةٍ في الخطــاب. والثــاني: بصــري، 

بوصفــه منظومــة مــن العلامــات المؤديــة لمعــى خــاص بالســياق.

 أهميــة الطبيعــة الخاصــة للنســقين التعبــري والبصــري في مجموعــة )متاهــات( الشــعرية للشــاعر 1-
محمــد إبراهيــم يعقــوب)1(، فهــي مقطَّعــات شــعرية صغــرة، يضفرهــا الكاتــب بطريقــة جديــدة 

يكشــف عــن قيمتهــا هــذا البحــث.
أسئلة الدراسة:

•	 هــل يمكــن التعويــل علــى تفاعــل النســقين اللغــوي والبصــري في رصــد وظائــف بلاغيــة 
تتعلــق بالإقنــاع أو الإمتــاع أو كليهمــا معًــا؟ 

•	 هــل كانــت النصــوص والنمــاذج الشــعرية التطبيقيــة الــي اختارهــا البحــث محــاًّ للإجــراء 
والتحليــل نمــاذجَ صالحــةً للدراســة باعتبارهــا عينــةً قــد تحققــت فيهــا الظاهــرة؟

أهداف الدراسة:

تحديــد مفهــوم )بلاغــة الأيقــونات البصريــة( مــن خــال إطــار نظــري، وتطبيقــات تحليليــة 1-
للنــص الأدبي.

))) محمــد إبراهيــم يعقــوب هــو شــاعر معاصــر، ولــد عــام 1972م بجــازان، لــه العديــد مــن الدواويــن الشــعرية منهــا: 
ليــس كمــا نظــن(  العزلــة( 2005م. و)جمــر مــن مــروا( 2010م، و)الأمــر  الظــل( 2001م، و)تراتيــل  )رهبــة في 
2013م، و)ليــس يعنيــي كثــرًا( 2015م، و)مــاذا لــو احترقــت بنــا الكلمــات( 2017م، و)متاهــات( 2017م، 
و)مقــام نســيان( 2019م. حصــل علــى عــدد مــن الجوائــز منهــا: جائــزة أبهــا الثقافيــة عــام 2009م، وجائــزة راشــد بــن 
حميــد 2011م، وجائــزة وزارة الثقافــة والإعــام 2013م، وجائــزة: ســوق عــكاظ 2019م، ولقــب بشــاعر عــكاظ، 
وحصــل علــى لقــب وصيــف أمــر الشــعراء، في مســابقة أمــر الشــعراء 2018م. ينظــر: مهــا بنــت علــي بــن عبــد الواحــد 
الماجــدي، ســيميائية العتبــات في ديــوان متاهــات للشــاعر محمــد إبراهيــم يعقــوب مقاربــة ســيميائية، مجلــة كليــة الآداب 

بجامعــة جنــوب الــوادي بقنــا، عــدد 56، ســنة 2022م، صـــ 160.
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2- الكشــف عــن بعــض الوظائــف البلاغيــة لطبيعــة التشــكيل البصــري في ضــوء علاقتــه 
بالنســق اللغــوي، وبيــان أثرهمــا في تحديــد دلالات الخطــاب وقــراءة المضامــن، مــن خــال 

تحليــل مجموعــة )متاهــات( الشــعرية لمحمــد إبراهيــم يعقــوب.

3- ســد فجــوة معرفيــة تقــع في ميــدان الدراســات البلاغيــة والنقديــة، وذلــك بالكشــف 
عــن أهميــة القيمــة الفنيــة لتفاعــل أنســاق الخطــاب اللغويــة وغــر اللغويــة في إنتــاج الدلالــة.

النتائج المتوقعة:

بناء على ما سبق يمكن تحديد أبرز النتائج المتوقعة في ما يأتي:

اللغويــة  العلامــات  لتعالــق  التأثيريــة  الوظيفيــة  بالقيمــة  تتعلــق  نتائــج  الأول:  الجانــب 
بالعلامــات البصريــة بوصفهمــا مكونــن مــن مكــونات الخطــاب الشــعري، وذلــك اعتمــادًا علــى 
تحليــل الأدوات المتعــددة للأيقــونات البصريــة في هــذا الديــوان خاصــة، وانطلاقـًـا مــن تحديــد 
إطــار نظــري يضبــط العلاقــة بــن الأيقــونات البصريــة وبلاغــة الخطــاب الأدبي، ومــا المجــال 

المشــرك لإنتــاج المســاحة الــي سميتهــا )بلاغــة الأيقــونات(.

الجانــب الثــاني: بيــان القيمــة الدلاليــة لفضــاءات النــص الأدبي، بمــا يــؤدي إلى اكتشــاف 
أدوات قرائيــة جديــدة مناســبة لطريقــة عــرض النــص الأدبي في ثوبــه الجديــد اعتمــادًا علــى منهــج 
يجمــع بــن التحليــل، والاســتقراء، مــع الاســتضاءة بعلــم البلاغــة والمنهــج الســيميائي لتحليــل 
بعــض الأيقــونات البصريــة،  وإحصــاء لعينــات الدراســة حــى يقــول شــيئًا مهمًــا؛ لأن النــص 
ــا لغــويًّ فحســب، بــل أصبــح نصًّــا مصحــوبً بفضــاء فــي شــكلي. الأدبي الحديــث لم يعــد نصًّ

الدراسات السابقة:

هنــاك بعــض الدراســات المهمــة الــي تقاطعــت معــي في نــوع الدراســة، وذلــك علــى النحــو 
الآتي:

الشــاعر محمــد  أعمــال  نقديــة في  دراســة  الجنــوب:  بعنــوان: )خرائــط  الأولى  الدراســة 
إبراهيــم يعقــوب(، للدكتــور أحمــد كُــريِّ بــال، وهــي دراســة مهمــة نشــرها نادي نجــران الأدبي 
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عــام 2019م، وقــد جــاءت في ســبعة فصــول، الأول: )مــن رهبــة الظــل إلى المتاهــات: ســرة 
شــعرية(، والفصــل الثــاني: )أعتــاب التراتيــل: دراســة في العناويــن الشــعرية(، والفصــل الثالــث: 
)اقــراف الشــدو: دراســة في الموســيقى الشــعرية(، والفصــل الرابــع: )شــهوة التلويــح: دراســة 
في التصويــر والمجــاز(، والفصــل الخامــس: )مجــيء الفــرد محتشــدا: دراســة في النزعــة الدراميــة(، 
والفصــل الســادس: )قميــص لأوراق بيضــاء: دلالات التشــكيل البصــري الكتــابي للقصيــدة(، 

والفصــل الســابع: )انعــكاس الطــن في الأنســاب: دراســة في موقــف الشــاعر مــن الــراث(.

ويعد الفصل السادس هو الفصل المتداخل معي في هذا البحث، وهو المعني بالتشكيل 
البصري الكتابي في الشعر الحديث، لكن وجوه الاختلاف بيني وبينه كثيرة منها: 

1- أنــه ركــز في دراســة التشــكيل البصــري علــى أربعــة عناصــر: كتابــة الشــعر العمــودي، ونقــاط 
الحــذف والإضمــار، والتقويــس، وإبــراز أحــرف الكلمــة، أمــا بحثــي فيتنــاول دراســة تداخــل 
مــع  اللغــوي  الانــزياح  وتفاعــل  والداخليــة،  الخارجيــة  العتبــات  والبصــري في  اللغــوي  النســق 
الانــزياح الفضائــي في النــص، وثنائيــة البيــاض والســواد، وتفاعــل الأســلوب مــع علامــات الترقيــم 

وغيرهــا مــن المباحــث.

2- أن هذا الفصل ركز على دواوين محمد يعقوب الشعرية، ولم يحلل من )متاهات( في هذا 
الفصــل ســوى نــص واحــد جــاء شــاهدًا علــى طريقــة الكتابــة الحــرة بــدلً مــن الكتابــة العموديــة، 
ممــا يجعــل للبحــث الــذي أقدمــه جــدةً مــن حيــث التركيــز علــى )متاهــات( وبخاصــة مــع معالجــة 

جوانــب القصديــة، مــن خــال دراســة التفاعــل بــن المكــون اللســاني والمكــون البصــري.

إبراهيــم  محمــد  للشــاعر  )متاهــات(  ديــوان  في  العتبــات  )ســيميائية  الثانيــة:  الدراســة 
يعقــوب(، للدكتــورة مهــا بنــت علــي بــن عبــد الواحــد الماجــدي، دراســة منشــورة بمجلــة كليــة 
الآداب- جامعــة جنــوب الــوادي بقنــا، وقــد وقعــت عليهــا بعــد إنجــازي لهــذا البحــث، فــكان 
لا بــد مــن الرجــوع إليهــا للإفــادة منهــا، ولبيــان أوجــه التشــابه والاختــاف مــع بحثــي، ويمكــن 

رصــد أبــرز هــذه الأوجــه في مــا يأتي:

1- التقــت دراســتها معــي في بنــد: )أولً( مــن المبحــث الأول مــن دراســي، لكنهــا 
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اختلفــت عنهــا في أن الباحثــة توســعت في الحديــث عــن عتبــات غــر داخلــة ضمــن اهتمــام 
بحثي مثل: )معلومات النشــر، واســم المؤلف(، ســواء في الغلاف الأمامي أم الواجهة الخلفية، 
وكذلــك رصــدت )رقــم الإيــداع في مكتبــة الملــك فهــد، وعتبــة المحتــويات(، أمــا بحثــي فــا يــدرس 
إلا مــا يقــع فيــه تفاعــل بــن النســقين اللغــوي )المتصــل بالمــادة الأدبيــة للديــوان( والبصــري )الــذي 

يمثــل قيمــة دلاليــة أدبيــة بلاغيــة(، وليــس بصريــة فحســب.

2- أن الباحثــة لم تتنــاول مــا تناولتــه دراســي في بنــد: )ثانيــًا مــن المبحــث الأول( حيــث 
الحديــث عــن تحليــل الخطــاب الشــعري مــن منظــور تفاعــل الانــزياح اللغــوي والفضائــي في 
النــص، ولم تتنــاول مــا تناولتــه دراســي، كذلــك في )مســائل المبحــث الثــاني( كلهــا، حيــث 
الحديــث عــن: تفاعــل فكــرة الخطــاب مــع ثنائيــة البيــاض والســواد، والحديــث عــن: الأســلوب 

وعلامــات الترقيــم وســيميائية التواصــل الــدلالي.

الدراســة الثالثــة: )ســيميائية التنــاص في )مقــام نســيان( لمحمــد إبراهيــم يعقــوب(، للدكتــورة 
البنــدري ضيــف الله المطــري، وهــي دراســة منشــورة بمجلــة الجامعــة الإســامية، 2020م، وهــي 

دراســة تختلــف عــن بحثــي في الفكــرة والمعالجــة والمجموعــة الشــعرية محــل التطبيــق.

الدراســة الرابعــة: )صناعــة المعــى في شــعر محمــد إبراهيــم يعقــوب: مقاربــة ســيمائية(، 
طبعــة مؤسســة الانتشــار العــربي 1441ه. للباحثــة مســتورة العــرابي، حيــث تناولــت في بحثهــا 
الســيميائيات وتأويــل المعــى، وتحدثــت عــن أنــواع الســيمائية ومدارســها، وســيميائية التشــاكل، 
والتنــاص، وتوســيع المعــى، وتأويــل المعــى، وقــد تشــابه بحثــي معهــا في الحديــث عــن تأويــل 
المعــى، حيــث تحدثــت عــن الأيقونــة الفضائيــة كالغــاف إلخ، وأن أيقونــة الشــكل الشــعري 
نســق دال، كمــا في الشــكل التفعيلــي )البيــاض والســواد إلخ(. لكــن بحثــي يختلــف عــن دراســتها 
في أن بحثــي يركــز فحســب علــى تحليــل مجموعــة )متاهــات( الشــعرية بوصفــه خطــابً شــعريًّ مــع 
دراســة جميــع مــا يتعلــق بوســائله البصريــة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فإنهــا لم تهتــم بفكــرة 

التفاعــل بــن النســقين: اللســاني، والبصــري الــذي يهتــم بدراســة الوظيفــة الفنيــة للأيقــونات.
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منهج البحث:

تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الســيميائي، فالتحليــل يقــوم ببحــث الــدلالات الإشــارية 
للظاهــرة اللغويــة في ضــوء تفاعلهــا مــع الأنســاق غــر اللغويــة، بغــرض تأويــل النصــوص وبيــان 
قيمتهــا مــن خــال الدمــج بــن آليــات التحليــل، كمــا أنــه قــد اعتمــد طريقــة الاســتقراء الناقــص 
في تحليــل العينــات محــل الدراســة، وبخاصــة أنهــا مــدركات بصريــة تتطلــب إحصاءهــا وبيــان 
دلالتهــا، كمــا تعتمــد الدراســة علــى الإفــادة مــن منهــج البلاغيــن في تحليــل الخطــاب اللغــوي، 
ذلــك الخطــاب الــذي تتكــون منــه بعــض الرمــوز والعلامــات في الفضــاء النصــي، بالإضافــة إلى 

مبــادئ تحليــل الخطــاب في تأويــل بعــض العلامــات.

خطة البحث:

بنــاء علــى مــا ســبق فقــد جــاء هــذا البحــث موزعًــا في مقدمــة وتمهيــد ومبحثــن وخاتمــة، 
وذلــك في العناصــر الآتيــة:

التمهيــد، وفيــه تفصيــل عــن الإطــار النظــري لبعــض المفاهيــم الخاصــة بالمصطلحــات، 
ويتضمــن الآتي:

1- البلاغة البصرية وتحليل الخطاب.

سيميائية الأيقونات البصرية.2 -

ثم المبحــث الأول: وفيــه تحدثــت عــن )آليــات التفاعــل في فضــاء النــص(، ناقشــت فيــه 
مــا يأتي:

أولً: التفاعل في العتبات: مدخل إلى العوالم الدلالية، وجاء في عنصرين: 

1- العتبــات الخارجيــة: تشــمل اللغويــة والبصريــة مثــل: العنــوان والغــاف، والإهــداء 
اللغويــة، وطريقــة الاســتهلال. والصياغــة 

2- العتبات الداخلية: وهي تتضمن عتبات المجموعات الشعرية داخل الديوان.
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ثانيًا: تفاعل الانزياح اللغوي والفضائي في النص.

أمــا المبحــث الثــاني: فجــاء بعنــوان: تفاعــل أنســاق الخطــاب الشــعري، تناولــت فيــه 
الآتيــة: العناصــر 

أولً: تفاعل فكرة الخطاب مع ثنائية البياض والسواد.

ثانيـًـا: الأســلوب وعلامــات الترقيــم وســيميائية التواصــل الــدلالي، وتناولــت فيــه القيمــة 
بــه مــن علاقــات إشــارية مــع المكــون  النــص ومــا ترتبــط  الترقيــم داخــل  الوظيفيــة لعلامــات 

اللســاني.

ثم الخاتمة وأهم نتائج البحث.

التمهيد:

أولا: البلاغة البصرية وتحليل الخطاب:

تأثــرت الدراســات الأدبيــة والبلاغيــة المتعلقــة بالنــص الأدبي عامــةً بمجــال تحليــل الصــورة 
الأنمــاط  وســيميائية  الإعلانيــة،  الصــور  بمجــال  الأدبي  الخطــاب  تأثــر  بعــد  وبخاصــة  المرئيــة، 
الإشــهارية، »فالصــورة الإشــهارية تحيــل علــى منتــج أو خدمــة أو نــوع أو مؤسســة، مُعَــرَّ عــن 

كل واحــد منهــا، إمــا باســتعمال اللغــة، أو بالصــورة، أو بكليهمــا«.)1(

وإذا أنعمنا النظر في نتاج البلاغيين الأوائل فسنجد أنهم أولوا )الإشارة والرمز( اهتمامًا 
كبــراً في نظريــة البيــان العــربي، فالجاحــظ يعــرف البيــان بأنــه »اســم جامــع لــكل شــيء كشــف 
لــك قنــاع المعــى«)2(، ونــص أبو هــال علــى أن البلاغــة هــي »كل مــا تبلــغ بــه قلــب الســامع، 

))) محمــد خريصــي، آليــات تفاعــل أنســاق العلامــات اللســانية والأيقونيــة في الخطــاب الإشــهاري.. اســراتيجيات 
الإقنــاع والتدليــل مــن الإرســال إلى التلقــي، مقاربــة سيميائية-نســقية. مجموعــة بحــوث محكمــة بعنــوان: قضــايا الخطــاب 

في الفكــر اللســاني والســيمائي، ط1، الأردن، طبعــة كنــوز المعرفــة، 2019م، صـــ241.
))) الجاحــظ، البيــان والتبيــن، تحقيــق عبــد الســام هــارون، ط7، القاهــرة، مكتبــة الخانجــي، 1418هـــ، 1998م، 

صـــ76.
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فتمكنــه في نفســه كتمكنــه في نفســك«)1(، وذكــر ابــن المقفــع أن »البلاغــة اســم جامــعٌ لمعــانٍ 
تجــري في وجــوه كثــرة، فمنهــا مــا يكــون في الســكوت، ومنهــا مــا يكــون في الاســتماع، ومنهــا 
مــا يكــون في الإشــارة، ومنهــا مــا يكــون في الحديــث، ومنهــا مــا يكــون في الاحتجــاج، ومنهــا 
مــا يكــون جــوابً، ومنهــا مــا يكــون ابتــداء«)2(، وهــذه النصــوص تــدل علــى أن تصــور الأوائــل 
للبلاغــة يتضمــن وجــود بلاغــة الإشــارة، أو بلاغــة الرمــز الــدال المفهــم، وإن لم يحــظ باهتمــام كبــر 

في التأطــر النظــري.

ومــن ثم صــكَّ بعــضُ الباحثــن مصطلــح )البلاغــة البصريــة( للدلالــة علــى دراســة القيمــة 
الوظيفية والتواصلية للعلامات الإشــارية في الـــتحليل والتأويل، كما أن البلاغة البصرية لها علاقة 

وثيقــة بالخطــاب الإشــهاري.

ويعــد مصطلــح البلاغــة البصريــة )وكذلــك الاســتعارة البصريــة، والكنايــة البصريــة إلخ( مــن 
النقــد الحديــث، ويقصــد بهــا توظيــف مباحــث البلاغــة مــع أدوات  الــي عرفهــا  المصطلحــات 
التكنولوجيــا المعاصــرة لإنتــاج الدلالــة الــي تشــتغل علــى اللســاني والبصــري، وبذلــك لا يقتصــر 
وعينــا بالشــيء علــى جانــب اللغــة في الخطــاب الأدبي، وإنمــا يتفاعــل معــه جانــب البلاغــة المرئيــة 
ليكون الإدراك البصري أداة من أدوات تشــكيل المعنى من منطلق أن »الخطاب رســالة للمتلقي 

تحمــل قصديــة التوجــه للبصــر والبصــرة معًــا«.)3(

وبنــاء علــى ذلــك فقــد اهتــم الباحثــون بتحليــل الخطــاب الإشــهاري، مــن منطلــق ضــرورة 
»الاشــتغال على الأبعاد البصرية في العصر الراهن كاللافتات الإشــهارية وغيرها، وهذا ما جعل 
مجمــوع المباحــث المهتمــة بالخطــاب الأدبي عمومًــا، والشــعري منــه تحديــدًا، قــد تغــر تصورهــا مــن 

حيــث الاعتقــاد بالتمركــز حــول الصــوت والعلامــة اللســانية، ونبــذ أنمــاط التعبــر الأخــرى«.)4(

))) أبــو هــال العســكري، كتــاب الصناعتــن الكتابــة والشــعر، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي، ومحمــد أبــو الفضــل 
إبراهيــم، ط1، القاهــرة، طبعــة دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى الحلــي، 1371هـــ، 1952م. صـــ 10.

))) الجاحظ، البيان والتبيين، صـ115، 116.
))) مســتورة العــرابي، صناعــة المعــى في شــعر محمــد إبراهيــم يعقــوب مقاربــة ســيمائية، ط1، بــروت، مؤسســة الانتشــار 

العربي، 1441هـ، صـ190.
))) المرجع السابق. صـ189.
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ثانيًا: سيميائية الأيقونات البصرية:

شــاع مصطلــح )الســيميوطيقا البصريــة( مرادفــًا لمصطلــح البلاغــة البصريــة، وتجــدر الإشــارة 
إلى أن )الســيميائية( تعــددت أسماؤهــا بتعــدد الترجمــات والمســارات البحثيــة؛ فنجــد دي سوســر 
يســميها )الســيمولوجيا Semiology(، حيــث يهتــم بدراســة العلاقــة بــن الــدال والمدلــول في 
إطار الســياق، فالســيميولوجيا تعُنى -حينئذ- بدراســة حياة العلامات في المجتمع.)1( أما شــارلز 
بــرس فيســميها )الســيموطيقا Semiotics(، حيــث إن المنطــق بدلالاتــه الكليــة يرتبــط عنــده 
بعلــم العلامــات)2(، كمــا أن الســيميوطيقا -حينئــذ- تكــون معــرة عــن العــالم كلــه، بوصفــه شــبكة 
مــن العلامــات. أمــا إمبرتــو إيكــو فيطلــق اســم علامــة علــى »أشــياء تعتمــد علــى روابــط دلاليــة، 

حــى وإن كانــت بنيتهــا الداخليــة ليســت مــن طبيعــة العلامــات اللســانية«.)3(

مــن هنــا جــاء مصطلــح )الســيميوطيقا البصريــة(، إذ هــو جــزء مــن علــم الســيميائيات، يهتــم 
بتحليــل الصــورة، والعلامــات والرمــوز البصريــة، المرئيــة ودراســة أثرهــا التواصلــي، وبذلــك تتداخــل 
الســيميوطيقا البصريــة مــع نظريــة الاتصــال، والتداوليــة وتحليــل الخطــاب، ومــن ثمَّ كان الاهتمــام 
ــا في مجــال التواصــل الإنســاني؛ فقــد أثــْـرَتْ المجــال الأدبي علــى نحــو  بدراســة العلامــات المرئيــة مهمًّ

كبــر، وبخاصــة مــع تطــور وســائل التقنيــات الطباعيــة والإلكترونيــة.

وكان مــن نتيجــة فاعليــة هــذه التقنيــات أن انصــرف الباحثــون لدراســة مــا يترتــب عليهــا مــن 
قــدرات وإمــكانات في تطويــع لغــة التواصــل؛ وهــي »القفــزة التقنيــة الهائلــة في وســائل الاتصــال 
الجماهــري، تلــك الــي لفتــت الانتبــاه إلى القنــاة البصريــة في الإدراك والتواصــل في مجــال الاتصــال 
لتلائــم  اللغــة  قــدرات  تطويــع  إمكانيــة  البحــث في  علــى  الجهــد منصبـًـا  أصبــح  الأدبي، حيــث 

الإمــكانات الــي وفرهــا الزمــن التكنولوجــي مــن أجــل البحــث عــن بلاغــة جديــدة«.)4(
))) ينظــر: فردينــان دوسوســور، علــم اللغــة العــام، ترجمــة يوئيــل يوســف عزيــز، دار آفــاق عربيــة- بغــداد، 1985م، 

صـ 34.
))) ينظــر: دانيــال تشــاندلر، أســس الســيميائية، ترجمــة طــال وهبــة، المنظمــة العربيــة للترجمــة، بــروت الطبعــة الأولى 

2008، صـ30.
))) إمبرتــو إيكــو، العلامــة تحليــل المفهــوم وتاريخــه، ترجمــة ســعيد بنكــراد، المركــز الثقــافي العــربي – الــدار البيضــاء، 

المغــرب الطبعــة الثانيــة، 2010م، صـــ191.
))) ينظــر: محمــد الماكــري، الشــكل والخطــاب مدخــل لتحليــل ظاهــراتي، ط1، المركــز الثقــافي العــربي، 1991، صـــ 
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ومــن اللافــت للنظــر أن الحديــث عــن البلاغــة البصريــة يســتدعي محايثــة مصطلــح آخــر 
هــو )الفضــاء النصــي( أو )الفضــاء البصــري(، وهــو مجــال مهــم مــن مجــالات تشــكيل المعــى في 
القصيــدة الحديثــة، ويقصــد بــه »مــا يصاحــب النــص مــن وســائل ورمــوز بصريــة، تقــدم للقــارئ 

إشــارات دلاليــة تؤكــد أو توجــه دلالات الــكلام المكتــوب«.)1(

ومــن هنــا توســع النقــاد في تحليــل النصــوص عــر توســيع مفهــوم البلاغــة ذاتــه، فلــم تعــد 
البلاغــة هــي )مطابقــة الــكلام لمقتضــى الحــال فحســب( في هــذا التصــور؛ وإنمــا انتقــل الاهتمــام 
مــن الاقتصــار علــى تحليــل الجانــب اللغــوي إلى الانفتــاح علــى قــراءة الأبعــاد التشــكيلية المؤثــرة في 
فضــاء النــص؛ اعتمــادًا علــى أن »القصيــدة تشــتمل علــى عناصــر لغويــة، بالإضافــة إلى عناصــر 
أخــرى بصريــة مثــل حركــة الأســطر، وعلامــات الترقيــم، ونســبة البيــاض والســواد؛ لأن هــذا 

المكتــوب يحمــل في طياتــه المنطــوق، فهــو مرئــي بنكهــة شــفهية«.)2(

أمــا مصطلــح )الأيقــون( فهــو يــدور حــول معــى العلامــة البصريــة غــر اللغويــة؛ لأن 
»الممارســة الفنيــة لترســيم القصيــدة تبرهــن علــى أن اللغــة لــن تكــون في قبضــة اليــد بكامــل 

للقصيــدة«.)3(  التشــكيلية  الصــورة  إلى  بالعــودة  إلا  دلالتهــا 

والعلامات أقسام: منها الكتابي، وغير الكتابي، ويذكر بعض السيميائيين أن مصطلح 
وعلامــات  التحيــة،  وعلامــات  الكتابــة،  وعلامــات  اللغــة،  »علامــات  يتضمــن  )العلامــة( 
المــرور، والعلامــات النقديــة، وعلامــات العبــادات، والشــعائر، والعقائــد، وعلامــات الفــن بــكل 
أشــكالها، والســمة العامــة لــكل هــذه الأنظمــة الاجتماعيــة هــي قدرتهــا علــى الدلالــة، وتكونهــا 

مــن وحــدات دلاليــة، أو علامــات«.)4(
.6 ،5

))) ينظــر: ســامي العجــان، إغــواء العتبــة عنــوان القصيــدة وأســئلة النقــد، ط1، بــروت، مؤسســة الانتشــار العــربي، 
2015، صـــ 414.

))) مستورة العرابي، صناعة المعنى، صـ190.
))) روجــرز فرنكلــن، الشــعر والرســم، ترجمــة مــي مظفــر، دار المأمــون بغــداد 1999م. صـــ 256. وينظــر: مســتورة 

العــرابي، صناعــة المعــى، صـــ190.
))) شــكري عيــاد، أنظمــة العلامــات في اللغــة والأدب والثقافــة )مدخــل إلى الســيميوطيقا(، مجلــة فصــول، العــدد 4، 

مجلــد 6، يوليــه وأغســطس وســبتمبر 1986م، صـــ170.
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أمــا في العمــل الأدبي فيمكــن تصنيفهــا إلى مــا هــو لغــوي ومــا هــو غــر لغــوي، وكلاهمــا 
يجعــل النــص قابــاً للتأويــل مــن جهــات عــدة، وبخاصــة مــن منطلــق أن »الكتابــة عــرسٌ للعــنِ 
والأذن والباطــن«)1(، وبذلــك يصبــح للعلامــات غــر اللغويــة أهميــةٌ كبــرة في توجيــه الــدلالات.

ومــن أهــم الباحثــن الســيميائيين الذيــن اهتمــوا بالحديــث عــن مفهــوم العلامــة والأيقــون: 
شــارل بــرس، بحســب نظريتــه، حيــث يــرى »أن بالإمــكان تقســيم الأيقــونات الجزئيــة حســب 
صيغــة الأولانيــة الــي تشــارك فيهــا، فتلــك الــي تعتــر جــزءًا مــن النوعيــات البســيطة هــي الصــور، 
وتلــك الــي تمثــل العلاقــات الثنائيــة أساسًــا بــن أجــزاء شــيء عــن طريــق علاقــات مماثلــة في 
أجزائهــا الخاصــة هــي الرســوم البيانيــة، وتلــك الــي تمثــل خاصيــة التمثيليــة لممثــل مــا عــن طريــق 

تمثيــل تــواز في شــيء آخــر هــي الاســتعارات«.)2(

)لوحات-رســوم  العلاميــة  »بالمجموعــات  يهتــم  الســيميوطيقي  التحليــل  نجــد  لذلــك 
العلامــات  بــن  العلاقــة  تبــن  علــى  التحليــل  ويقــوم  شــخصية-ملصقات-نصوص...(، 
كممثــات وبــن موضوعاتهــا، بعــد توضيــح وإبــراز المــؤولات المناســبة الــي تمكــن مــن الإحالــة 

الموضوعــات«.)3( علــى 

وبنــاء عليــه، فــإن هــذا البحــث ينطلــق مــن مفهــوم معــن لـ)بلاغــة الأيقــون البصــري( -مــن 
وجهــة نظــري- وهــو: )الأثــر الوظيفــي للمحيــط النصــي البصــري الــذي يعُطــي الخطــابَ دلالــةً 
إيحائيــةً خاصــةً عــر أدواتـِـه، أو يكــون مســاعدًا في إعطــاءِ الخطــابِ البلاغــيِّ تبئــراً بصــريًّ يــرزهُ، 
ويلَفــتُ النظــرَ إلى دلالاتــه(. وهــذا مــا ســيتجلَّى في هــذِه الدراســةِ، فقــد تنــاولَ المبحــثُ الأولُ 

. ، وتنــاولَ المبحــثُ الثــاني تفاعــلَ أنســاقِ الخطــابِ الشــعريِّ آليــاتِ التفاعــلِ في فضــاءِ النــصِّ

))) عبد الله راجع، الجنون المعقلن، مجلة الثقافة الجديدة. العدد 19، 1981م. صـ56.
))) محمد الماكري، الشكل والخطاب، صـ 49.

))) المرجع نفسه، صـ 53.
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المبحث الأول: آليات التفاعل في فضاء النص

أصبحــت قــراءة النــص الأدبي -في الشــعر الحديــث- منفتحــة علــى تقنيــات مصاحبــة 
للنــص الأدبي نفســه، ويعــد المجــال البصــري مــن أهــم قنــوات الاتصــال بــن النــص وقارئــه، لكنــه 
-مــن وجهــة نظــري- ليــس مجــرد اتصــال يهــدف إلى الإفهــام فحســب، وإنمــا يهــدف إلى 
التأثــر كذلــك؛ لأن »الثقافــة البصريــة تهــدف إلى تجســيد الإدراك الحســي للعــالم لا إلى خلــق 
التصــورات عنــه«)1(، وحينئــذ تتجلــى القيمــة البلاغيــة التأثيريــة؛ حيــث ينعكــس ذلــك علــى 

إدراك مضامــن النــص ودلالاتــه وتأثــره في المتلقــي علــى نحــو تفاعلــي.

وكل نــص لــه نســيجه الخــاص وتشــكيلاته المرتبطــة بمقاصــده وانســجامه، مــن حيــث 
اختيــار الغــاف ونــوع الخــط وطريقــة الكتابــة إلخ، فهــذه مفاتيــح لقــراءة مضامــن مهمــة مــن 
عطــاءات النــص قــراءة جماليــة تشــويقية، ولذلــك فــإن »اختــاف التشــكيل مــن نــص إلى آخــر 
حســب مضمــون وحالــة كل نــص يجعلــه جــزءًا أساســيًّا مــن النــص، بحيــث يصبــح المعطــى 
الكتــابي البصــري مولــدًا للمعــى الشــعري«.)2( وفي مــا يأتي أعــرض أهــم آليــات التشــكيل 

البصــري في )متاهــات( مــن خــال تتبــع المباحــث الآتيــة:

أولً: عتبات النص..مدخل إلى العوالم الدلالية:

تعــد العتبــات هــي الخطــوة الأولى في الدخــول إلى عــالم النــص، و»نادراً مــا يظهــر النــص 
والإهــداء،  الفرعــي،  والعنــوان  الكاتــب،  )اســم  مثــل:  بصريــة  أو  لفظيــة  عتبــات  عــن  عــاريً 
والاســتهلال، وصفحــة الغــاف...( وهــذا بقصــد تقديمــه للجمهــور، أو بمعــى أدق: جعلــه 
حاضــراً إلى الوجــود لاســتقباله واســتهلاكه«.)3( وقــد سمــى النقــاد المحدثــون الوســائل الــي تقــدم 
النــص إلى القــارئ بالمنــاص، وهــو »كل مــا يجعــل مــن النــص كتــابً يقــرح نفســه علــى قرائــه أو  

))) محمد الصفراني، التشــكيل البصري في الشــعر العربي الحديث 1950-2004. ط1، الرياض، ط/النادي الأدبي 
بالــرياض والمركــز الثقــافي العــربي بــروت، 2008م، صـــ22.

))) المرجع نفسه.
))) عبــد الحــق بلعابــد، عتبــات جــرار جينيــت مــن النــص إلى المنــاص، تقــديم: ســعيد يقطــن، ط1، بــروت، الــدار 

العربيــة للعلــوم ناشــرون، 2008م، صـــ44.
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صفــة عامــة علــى جمهــوره، فهــو أكثــر مــن جــدار ذي حــدود متماســكة«.)1(

وهــذه المناصــات لهــا وظائــف متعــددة، حيــث تســهم في بنــاء النظــام النصــي المتكامــل، 
بالإضافــة إلى كونهــا وســائل فاعلــة في تصويــر المدلــول وتقديمــه، »فالمنــاص بــكل أشــكاله كمــا 
يقــول جينيــت في الأصــل: »مســاعد وموجــه لخدمــة أشــياء أخــرى، الــي تشــكل وعــي كينونتــه 
وهــو النــص«، فهــذا المبــدأ المناصــي دائــم الارتبــاط بنصــه، ووظيفتــه تحــدد الأساســي مــن حضــوره 

ومسلكه«.)2(

وهنــاك نوعــان مهمــان مــن أنــواع المناصــات، يتعلقــان بمــا نحــن بصــدده مــن الحديــث عــن 
)ثنائيــة العلامــة واللغــة(، وهمــا: المناصــات ذات التمظهــرات النصيــة أو اللفظيــة، مثــل )العنــوان 
والمقابلــة والاســتهلال(، والمناصــات ذات التمظهــرات الأيقونيــة تظهــر في النــص وبدقــة أكــر في 
)تصميــم الغــاف، والرســومات، والصــور الفوتوغرافيــة، والأشــكال الهندســية العاديــة أو البــارزة(

)3(، ومــن خــال تفاعــل هذيــن النوعــن تتجلــي القيمــة العلميــة في التفاعــل بــن الأنســاق.

وفي هذا البحث سأقسم العتبات -وفق ما جرى عليه النقاد- إلى قسمين: 

1- العتبات الخارجية: وتشمل الواجهة الأمامية للغلاف والعنوان، والواجهة الخلفية. 

2- العتبــات الداخليــة وتشــمل: الإهــداء والاســتهلال وعتبــات المجموعــات الشــعرية 
داخــل الديــوان.

)))المرجع نفسه.
)))المرجع نفسه صـ57.

))) ينظر: المرجع نفسه، صـ52، 53.
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1- العتبات الخارجية:

النــص الخارجيــة في )متاهــات( فســنجد أن الأيقــونات  النظــر في عتبــات  إذا أنعمنــا 
البصريــة قــد أدت مجموعــة مــن الوظائــف البلاغيــة الــي أســهمت في إحــداث دلالــة رئيســة في 
وعــي القــارئ، بحيــث يتضافــر المكــون اللســاني مــع المكــون البصــري في إحــداث نظــام متماســك 

يشــبه النظــم في البنــاء اللغــوي. وذلــك علــى النحــو الآتي:

أ- العنوان والغلاف:

يعــد الغــاف الأمامــي والخلفــي مــن الأدوات البصريــة المهمــة في تقــديم الخطــاب الشــعري 
للقــارئ، فالواجهــة الأماميــة: هــي الصــورة الــي تُدخــل القــارئ إلى عــوالم المجموعــة الشــعرية، 
وكلمــا كانــت الصــورة أدق في التعبــر عــن المقاصــد والمضامــن الشــعرية،كانت نوعًــا مــن العبقريــة 

الفنيــة المعتمــدة علــى توظيــف الأيقــون البصــري.

أمــا الواجهــة الخلفيــة فهــي ذات مســاحة حــرة مــن التعبــر، بمــا تقدمــه مــن تنوعــات عــن 
المؤلــف أو عــن عملــه، غــر أن ذكاء الواجهــة الخلفيــة يتمثــل في حملهــا للجملــة الثقافيــة الــي 
تقولهــا المجموعــة الشــعرية، وذلــك باختيــار بعــض الأبيــات الــي تمثــل بيــت القصيــد في الديــوان، 
وذلــك عــن طريــق كتابــة مقطــع مختــار مــن النــص، فيحفــز المتلقــي علــى القــراءة والتفاعــل، 
ويســهم في إضــاءة الخطــاب الشــعري، وفتــح آفــاق عــدَّة للتأويــل، بمــا يحمــل مــن إشــارات مكثفــة 

شــكليًّا، ودلاليًّــا، وتداوليًّــا.)1(

وقــد جــاء شــكلُ الغــاف في المجموعــة الشــعرية )متاهــات( لمحمــد يعقــوب نوعًــا مــن 
الرســم الــذي يُســتخدم في قيــاس الــذكاء في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبا، وقــد عــرف 
هــذا الشــكل باســم )مقيــاس متاهــات بورتيــوس(، وهــو رســم هندســي عبــارة عــن دائــرة كبــرة في 
وســطها دائــرة صغــرة مركزيــة، يتفــرع عنهــا طريــق يتشــعب بعــد ذلــك إلى عــدة طــرق، ولا مخــرج 
مــن الدائــرة الكبــرة إلا عــن طريــق فتحــة واحــدة، ويعــد الوصــول إليهــا في وقــت قصــر نوعًــا مــن 

))) حســن حجــاب الحازمــي، النــص والنــص المــوازي، قــراءة في روايــة جاهليــة لليلــى الجهــي، الــرياض، كرســي الأدب 
الســعودي، جامعة الملك ســعود، 1439هـ- 2018م. صـ24، 25.
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الــذكاء، وقــد طــُوِّر هــذا النمــوذج، حيــث أصبــح سلســلة مــن المتاهــات المتدرجــة في الصعوبــة، 
والمســتعملة في قيــاس القــدرات العقليــة.

وقــد وظــف الشــاعر في مجموعتــه الشــعرية هــذه الفكــرة، فســمَّى ديوانــه بهــذا الاســم 
ليحاكــي تلــك الفكــرة العقليــة، وليعــول علــى ذكاء القــارئ في تحديــد المخــرج الوحيــد مــن هــذه 
المتاهــات، فبــدأ بتوزيــع متاهاتــه علــى عشــر متاهــات هــي: )متاهــة روحها-متاهــة عينيها-متاهــة 
تفاصيلها-متاهــة الحب-متاهــة الحنين-متاهــة الغيــاب- متاهــة الخســارة- متاهــة الرحيــل- 
متاهــة المرايا-متاهــة الاعــراف(، ثم جعــل داخــل كل متاهــة مجموعــةً مــن النصــوص الــي تمثــل 
طرقــًا ينفتــح بعضهــا علــى بعــض، وهــذه النصــوص قصــرة جــدًّا، تأتي في الغالــب في بيتــن مــن 

الشــعر، وهــذا القِصــر يحاكــي قِصَــر الطــرق الــي تحــاول الخــروج مــن هــذه المتاهــة الكبــرة.

النصــوص داخــل كل متاهــة، وهــو  بالإضافــة إلى هــذا نجــد هنــاك اختلافـًـا في عــدد 
اختــاف يحاكــي اختــاف عــدد الطــرق عنــد المحاولــة مــن المخــارج المرســومة، فبعضهــا قليــل، 
ســرعان مــا يصــل المســار إلى طريــق مغلــق يحملــه علــى الرجــوع إلى متاهــة أخــرى، وبعضهــا كثــر 
بحيث يستمر إلى أن يصل إلى انسداد في الجدار الخارجي للدائرة الكبيرة، حتى يدرك القارئ 
بوعيــه الإنســاني أيَّ المخــارج يمكــن أن تناســبه، أمــا الشــاعر فقــد اختــار أن يكــون الخــروج عنــد 
نــص جــاء في آخــر متاهــة محــددة، كمــا ســيأتي الحديــث عنــه عنــد تحليــل الواجهــة الخلفيــة مــن 

الغــاف.

ــا »لكشــف  وبذلــك يكــون الغــاف هــو المدخــل الأول للنــص الأدبي، وســبيلً مهمًّ
أغــواره ومجاهلــه ودلالاتــه العميقــة، فهــو نــص مختصــر يلخــص كل الوقائــع والأحــداث والقضــايا 
ويختزلهــا في كلمــة أو في جملــة قــد تطــول أو تقصــر، وكلمــا كان العنــوان مختصــراً اتســعت دلالتــه 
وقويــت طاقتــه الإشــعاعية، وانفتحــت آفاقــه الرمزيــة؛ لاعتمــاده علــى التكثيــف، والمجــاز، والرمـــز، 

والمنطـــق الــدلالي«.)1(

ولم يشــأ الغــاف أن يقــدم لنــا صــورة مكتملــة عــن المتاهــة، بــل جــاء بعــض جوانــب 
))) فطيمــة الزهــرة، التشــكيل الجمــالي لصــورة الغــاف والعنــوان دراســة ســيميائية، جامعــة محمــد خيضــر، بســكرة 

الجزائــر، بحــث منشــور، صـــ140.
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المتاهــة محذوفــًا، وبعضهــا غائمًــا غــر واضــح، وهــذه طريقــة فــذة في الدمــج بــن التجربــة الشــعرية 
-وبخاصــة في هــذه المجموعــة الشــعرية حيــث إنهــا قصــرة في مقاطعهــا الشــعرية مــن حيــث 
الحجــم- وبــن الرســم الهندســي المعــر عــن محاولــة فقــدان مســاحات معينــة مــن المتاهــة؛ فيكــون 

الدخــول إلى عوالمهــا ضــربً مــن التيــه غــر المنتهــي.

إنــه تفاعــل مــن نــوع خــاص بــن المكــون اللســاني وطريقــة الرســم الهندســي لتضفــر خيــوط 
المعرفــة لــدى القــارئ، ذلــك الــذي يــدرك بــذكاء القــراءة النقديــة أن الذاكــرة البشــرية دروب 
معقــدة ومســالك متشــابكة، وبعضهــا خيــالات بعيــدة تــراءى في فضــاء غــر متشــابك، بــل 
تظهــر بصــورة غائمــة وغــر واضحــة، وبعضهــا الآخــر يتواصــل برغــم الفراغــات الذهنيــة لتمــأ 

الصفحــات بأفــكارٍ ذاتِ نســيج دلالي واحــد. 

وفي ما يأتي صورة من هذا الغلاف:
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فالعنــوان )متاهــات( لفــظ نكــرة جــاء بصيغــة الجمــع، وهــو وحــدة صغــرى )جملــة اسميــة(، 
داخــل إطــار أكــر هــو الخطــاب الشــعري المتماســك في الديــوان كلــه، عــر التحــام عناويــن 
المتاهــات الشــعرية وتواصلهــا مــع عنــوان المجموعــة بطــرق فيهــا تنافــذ تكــراري وعلاقــة الجــزء 
بالــكل، وبعضهــا عــن طريــق التــدرج الشــعوري بــن عنــوان المتاهــة ونصوصهــا الشــعرية؛ ومــن ثمَّ 
فليــس العنــوان مجــردَ جملــة افتتاحيــة أو هامــش تقديمــي لهــا، بــل هــو تعبــر موجــز بليــغ يجمــع بــن 
قصــر العبــارة، واتســاع الدلالــة)1(، فتحققــت فيــه بعــضُ ملامــح البلاغــة، فمــن جهــة الجماليــات 
اللغويــة هــو عنــوان فيــه إيجــاز بالحــذف )حــذف المســند إليــه( وتكثيــف عــن طريــق توظيــف 

صيغــة الجمــع النكــرة الــي تفيــد الكثــرة.

وكلمــة )متاهــة( اســم مــكان للدلالــة علــى المــكان الــذي حصــل فيــه التيــه، واللفــظ 
اللغــوي )التيــه( دال علــى عــدم الاهتــداء أو الهــاك، وكلهــا معــان تــرد إلى هــذا التأويــل، 
فالمتاهــة مــكان يقــع فيــه الذهــاب الــذي قــد يكــون بــا عــودة وهــو الهــاك، أو الذهــاب وعــدم 
القــدرة علــى الخــاص، هــذا مــن جهــة المكــون اللســاني. أمــا مــن جهــة دلالــة الأيقــون البصــري، 
فالملاحــظ أن كلمــة )متاهــات( ممتــدة في الكتابــة، وبخــط يوحــي بامتــداد لا متنــاهٍ مــع إيحــاء 
بتجويــف وتعــرج يــدل علــى كثــرة التفــرع والانقســام، »وهــي كتابــة تعــر -بطبيعــة الحــال- عــن 
دلالــة معينــة تربــط بالقصيــدة، وتحمــل إيحــاءً محــددًا تــود نقلــه إلى القــارئ مــن خــال هــذا 

الشــكل الكتــابي المطبــوع«.)2(

ثم يأتي اســم الشــاعر باللــون الرمــادي متوســط الحجــم، ثم كلمــة )شــعر( بلونهــا الأســود 
مــرة أخــرى، وكأن التجربــة الشــعرية قــد امتصــت تلــك التجربــة النفســية بامتداداتهــا وتنوعهــا، 
فالتعبــر المختــار للعنــوان مــع التشــكيل الفضائــي للغــاف نســقان متمايــزان نوعًــا، ومتحــدان 
وظيفــةً، حيــث يســتعملهما الكاتــب مــن أجــل تحقيــق مؤشــرات دلاليــة يريــد إيصالهــا إلى 

المتلقــي في نســيج متلاحــم.

أمــا عــن اللــون في العنــوان -بوصفــه علامــة ســيميائية- فنجــد أنــه يحمــل كثــراً مــن 
))) ينظر: سامي العجلان، إغواء العتبة عنوان القصيدة وأسئلة النقد، صـ 315، 316.

))) أحمــد كــريِّ بــال، العنــوان وبنيــة القصيــدة في الشــعر العــربي المعاصــر، ط1، طنطــا مصــر، دار النابغــة للنشــر 
صـــ411. 2018م،  1439هـــ-  والتوزيــع، 
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المضامــن والمدلــولات، وذلــك لأن اللــون إذا أحســن الشــاعر البــوح بمضمــر الخطــاب الأدبي 
مــن خلالــه، فإنــه يصبــح أيقونــةً دلاليــة تحمــل أحاسيســه ورؤيتــه، وبخاصــة إذا كان أحــد 
مكــونات المفارقــة في النــص الأدبي. ولــذا نجــد اللغويــن قديمـًـا وحديثــًا يهتمــون بالحديــث عــن 

اللــون وألفاظــه ومفرداتــه، واســتعمالاته المجازيــة والأدبيــة.)1(

وبالبحــث عــن الدلالــة الســيميائية للألــوان نجــد »أن أحــد التأثــرات الأساســية للألــوان 
هــو مــا تثــره مــن أفــكار، فاللــون يعــر عــن فكــرة أو مجموعــة مــن الأفــكار، معتمــدًا علــى 
التجارب والخبرات السابقة للأفراد«)2(، فعلى سبيل المثال: اللون الأسود »يحمل سيميائيًّا 
دلالتــن: الأولى: تحيــل علــى اللــون المرتبــط بســكون الليــل، والمــوت الأبــدي، والقلــق والحــزن، 
وهــو لــون يســتدعي إلى الذهــن صــوراً عديــدة... والدلالــة الثانيــة: لــون الســيادة والســلطة 
والجــرأة والدهــاء«)3(، ولعــل الدلالــة الأولى هــي الأقــرب في هــذه المجموعــة الشــعرية وبخاصــة 
دلالــة القلــق والحــزن، ولذلــك اختــار الشــاعر هــذا اللــون في كلمــة )متاهــات( ليوجــد نوعًــا مــن 
جــذب الانتبــاه لــدى المتلقــي، وهــذا يعــادل بــدوره حســن الاســتهلال، أو التشــويق الــدلالي.

لكنــه ســرعان مــا عــاد فكســر ذلــك باللــون البــي في اســم الشــاعر، وهــو لــون يحمــل 
كثــراً مــن الــدلالات، منهــا أنــه يــدل علــى »الأهميــة الموضوعــة علــى الجــذور، علــى الأرض 
والوطــن...وإذا وقــع البــي في النصــف الأول وبخاصــة في أحــد المكانــن الأولــن فهــذا يعــي 
الحاجــة المتزايــدة للراحــة الجســمانية، والقناعــة الحســية«)4(، ولا شــك أن تلــك الــدلالات 
يقصدهــا الشــاعر وبخاصــة مــع تأمــل كثــر مــن العناويــن الداخليــة للنصــوص الشــعرية بوصفهــا 

مكــونً لســانيًّا كمــا ســيأتي.

الأيقــوني  النســق  عــن  تعــر  الــي  الدائــرة  خطــوط  -وبعــض  الكتــاب  غــاف  أمــا 
))) ومــن أبــرز هــؤلاء في العصــر الحديــث أحمــد مختــار عمــر في كتابــه )اللغــة واللــون(، حيــث يعقــد فصــاً عــن )ألفــاظ 
الألــوان والتعبــرات اللغويــة(، وكذلــك الحديــث عــن إيحاءاتــه وانعكاســاته النفســية... ينظــر: أحمــد مختــار عمــر، اللغــة 

واللــون، ط2، القاهــرة، عــالم الكتــب، 1997م.
))) محمد فريد الصحن، الإعلان، ط1، الإسكندرية، الدار الجامعية، 1993، صـ246.

))) كــريم شــال الخفاجــي، ســيميائية الألــوان في القــرآن، ط1، بــروت، طبعــة دار المتقــن للثقافــة والعلــوم، 2012م، 
صـــ 71. وينظــر: يحــى حمــودة، نظريــة اللــون، القاهــرة، دار المعــارف، 1979م، صـــ 135-131.

))) ينظر: أحمد مختار عمر، اللغة واللون، صـ 195.
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للمتاهــات- فهــو اللــون الرمــادي، لتــدل في إشــارة ســيميائية معتمــدة علــى إيحــاء لــوني إلى 
معــى متوافــر في اللــون الرمــادي، حيــث يشــر إلى الكآبــة والخــاء والشــيخوخة)1(، وهــو 
مناســب لــدلالات كثــر مــن عناويــن القصائــد -بوصفهــا مكــونً لســانيًّا- داخــل المتاهــات 
العشــر مثــل عناويــن: )ظمأ-أرواحنــا تعبــت- كأننــا لم نكن-وجــع مباح-هــذيان- مشــرد 
فيــك-لا قلــب ينجو-كــن رحيــاً عادلً-رحيل-نهايــة...(، ثم يعــود اللــون الأســود بصــورة 
خافتــة في كلمــة )شــعر( مــرة أخــرى، ليــدل علــى الامتصــاص، وكأنــه يشــر إلى أن فــن الشــعر 
هــو الأنســب في اســتيعاب تلــك التجربــة بأبعادهــا الذاتيــة والإنســانية، لذلــك يقــول الشــاعر: 

»أنا والقصيدة غيمتان

فحاولي .. 
أن تأخذي الغيمات صوب تلالها«.)2(

كمــا يــدل اللــون الأســود علــى الحــزن والنفــوذ، وعندمــا يحــاور لــونً آخــر فــإن الغلبــةَ 
تكــون لــه، وهــو يخــدع البصــرَ لعمقــه وثقلــه وصرامتــه)3(، وهــذا معــى معــر عــن هــذه الحالــة في 

)متاهــات(.

تبقــى الإشــارة إلى أن الشــاعر »عمــد إلى اختيــار تقنيــة اللوحــة التشــكيلية...وتتمثل 
تفاصيــل اللوحــة التشــكيلية في ورقــة قــد احــرق بعــض أطرافهــا، تعلوهــا شــبكة بيضــاء تحتــل 
الشــبكة تظهــر متاهــة دائريــة رسمــت باللــون الأســود،  تلــك  الغــاف، وفــوق  ثلثــي صفحــة 
وقــد تلاشــت بعــض أجزائهــا«)4(، ولعــل هــذا ينســجم دلاليًّــا مــع الــدلالات المشــار إليهــا في 

الداخليــة. العناويــن 

))) ينظــر: خولــة محمــد الــوادي، قــراءة ســيميائية لأنظمــة الألــوان في نمــاذج قصصيــة، مجلــة دراســات، العلــوم الإنســانية 
والاجتماعيــة، مــج 45، عــدد 3، 2018م، صـــ8.

))) محمد إبراهيم يعقوب، متاهات، شعر، ط1، الرياض، طبعة تشكيل للنشر والتوزيع، 2017م، صـ26.
))) ينظر: أشرف صالح، الإعلان فنون وجنون، أشرف صالح، القاهرة، دار غريب، 1999م، صـ 19.

))) مهــا بنــت علــي بــن عبــد الواحــد الماجــدي، ســيميائية العتبــات في ديــوان متاهــات للشــاعر محمــد إبراهيــم يعقــوب 
مقاربــة ســيميائية، صـــ 163، 164.
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ب- الواجهة الخلفية: 

    من العتبات الخارجية للديوان: الواجهة الخلفية، وقد جاءت على النحو الآتي:

	

اللــون المســتعمل في كلمــة )متاهــات( في الواجهــة  نــوع  يلاحــظ أنَّ هنــاك تغيــراً في 
الخلفيــة، فهــو اللــون البــي بدلالتــه المتعــددة والإيجابيــة، وهــذا اللــون يــدل علــى الاســتقرار؛ 
فهــو »غامــق الأحمــر المصفــر، النشــاط الضاغــط للأحمــر يقــل هنــا ويتجــه إلى أن يكــون أكثــر 
أمنــًا«)1(، ومــن ثمَّ فإنــه كثــراً مــا يشــجع علــى النظــام والتنظيــم، والأمــن والحمايــة مــن الفوضــى 
المتناثــرة، وممــا يتســق مــع هــذا المعــى اختيــارُ جــزءٍ مــن الدائــرة المرســومة في الغــاف الأمامــي، 
الــي تعــر عــن المتاهــة الكبــرة لتكــون في الواجهــة الخلفيــة، لكــن العجيــب أنــه اختــار الجــزء 
الــذي تتواجــد فيــه الفتحــة الــي يســتطاع الخــروج منهــا خــارج ممــرات المتاهــة انطلاقــًا إلى آفــاق 

مــن العــوالم الأخــرى، وهــو مــا عــر عنــه بالمســاحات الفارغــة في الغــاف.

ثم يأتي المكــون اللســاني في اختيــار نــص شــعري يقــع في آخــر )متاهــة المــرايا(؛ ليؤشــر 
علــى أنــه الموضــع المناســب للخــروج مــن وجهــة نظــر الشــاعر، ويعنونــه بقولــه: )الزجــاج الآدميّ( 
ليكــون إشــارة ســيميائية علــى أن وقــوع هــذا المكــون اللســاني في الواجهــة الخلفيــة -خاصــة- 

))) ينظر: أحمد مختار عمر، اللغة واللون، صـ 194.
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يحمــل دلالــة الخــاص مــن التيــه، وهــذا المقطــع يقــول فيــه:

»بالحبِّ ..

نمتحن الحياة،

فمرّةً ننجو 

ومرات نُصدِّق وهمنا

نحن الزجاج الآدميُّ

وكسرنا سهلٌ، 
ولكنّا نلملمُ حلمَنا !«.)1(

وهــذا النــص جــزء مــن )متاهــة المــرايا(، تلــك الــي اختــار في مطلعهــا بيــت عبــد الله عبيــد، 
الــذي يقــول فيــه:

»واهتدت

روحي إلى أعماقها
ثم هامت في مرايا الدهشةِ«.)2(

ليكــون اســتهلالً لمتاهــة المــرايا، فناســب مطلــعَ المتاهــة كــونُ النــص الأخــر منهــا هــو 
القطعــة الأدبيــة المختــارة في غــاف الواجهــة الخلفيــة للمجموعــة الشــعرية، مــع اختيــار جــزء 
مــن الرســم الهندســي يتضمــن نافــذة الخــروج مــن التيــه الكبــر، ليــدل في تفاعــل بــن المكــونات 
اللســانية والأيقــونات البصريــة علــى إنتــاج دلالــة واحــدة متماســكة، وبخاصــة مــع التأمــل الحاصــل 
ــا،  مــن كيفيــة الحفــاظ علــى مســاحة بيضــاء كبــرة، لنــدرك أن اختيــاره لهــذا النــص لم يكــن عبثً

))) محمد إبراهيم يعقوب، متاهات، صـ74.
))) المرجع السابق، صـ66.
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بــل جــاء مقصــودًا يحمــل في طياتــه مؤشــرات بلاغيــة تســهم في بنــاء الدلالــة المركزيــة، وهــي أن 
الخــاص يكــون في الحــب؛ فهــو الــذي نواجــه بــه الأخطــار، ونبلــو اختبــارات الحيــاة.

يأتي تكرار كلمة )متاهة( في مطالع المجموعات الداخلية معبراً عن حالة إنســانية قلقة، 
»فالــدلالات العامــة للقصائــد الوجيــزة الكثيفــة لا تفيــض بأنســام الغــزل الحــالم التقليــدي كمــا 
يتبــادر للذهــن لأول وهلــة، وإنمــا هــي بالفعــل متاهــة جدليــة تبــدو فيهــا المــرأة في مفارقــات شــى: 
عاشــقة معشــوقة، نافــرة منفّــرة، طيعــة متمــردة، فضــاً عــن ازدحــام الدواويــن بمضامــن أخــرى 
تثــار ضمــن متاهــات مــن الــرؤى الإنســانية العامــة الــي تحمــل قلقًــا تجــاه الإنســان في ضعفــه 

وأحزانــه، وســعيه المطلــق نحــو الحريــة واستشــراف الحيــاة«.)1(

فالإنســان إزاء هــذا القلــق بــن يقــن ووهــم، وفي الحــب عصمــة مــن الضــال، بيــد أن 
الإنســان -عــادةً- يتخلــى عــن ذلــك اليقــن متبعًــا وهــم النفــس البشــرية، فيقــع في براثــن التيــه، 
ولــذا يختــم بتلــك الخلاصــة مــن تجــارب الحيــاة، وهــي أن النفــس الإنســانية كالزجــاج الــذي هــو 
قابــل للكســر، ولــن يَشْــعَبَ كســرَها إلا صاحبهــا، فهــو صاحــب القــرار في إعــادة ترميمهــا عــر 

إقامــة جســور الحــب والتواصــل مــرة أخــرى.

2- العتبات الداخلية:

أ- الإهداء والصياغة اللغوية:

الإهــداء في الأعمــال الأدبيــة نــوع مــن الاتصــال الروحــي والنفســي والوجــداني والفكــري؛ 
ذلــك أن اختيــار المـــُـهدَى إليــه في فاتحــة المجموعــة الشــعرية يشــر إلى أنــه يمثــل للمبــدع قيمــة 
روحيَّــة ووجدانيــة خاصــة، أو أن القيمــة تنبــع مــن كــون المهــدَى إليــه هــو أحــد مصــادر الإلهــام 
والمعرفــة والتأثــر في عقــل المبــدع وثقافتــه، ولذلــك يعــد الإهــداء عتبــةً مهمــة داخــل الديــوان، 
وتتجلــى أهميتهــا في أنهــا »تقــوم بتحديــد خصوصيــة ونوعيــة المرســل إليــه، متجــاوزة الوظيفــة 
التزيينيــة والاقتصاديــة إلى الالتحــام برؤيــة الشــاعر، وتعكــس عتبــة الإهــداء نــوع العلاقــة بــن 

))) أحمد كريّ بلال، خرائط الجنوب دراسة نقدية في أعمال الشاعر محمد إبراهيم يعقوب، ط1، نجران السعودية، 
النادي الأدبي بنجران، القاهرة، مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، 2019م، صـ 61.
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المهــدي والمهــدى لــه«.)1(

أما عن توظيف الإهداء في الشعر الحديث فقد »ساد نمطان إهدائيَّان في كتب الشعر 
العــربي الحديــث: إهــداء الخــواص )الأســرة أو مــن خــارج الأســرة(، وإهــداء الجمهــور )جمهــور 
القراء أو شريحة عريضة منهم دون أن يخصص شخصًا بعينه«.)2( والشاعر محمد يعقوب في 
)متاهــات( اختــار شــريحة عريضــةً مــن القــراء، وهــم الشــعراء، لكنــه اســتعمل آليــة الاســتغراق 
في التعبــر عنهــم، فجــاء إهــداؤه علــى النحــو الآتي: »الإهــداء إلى الشــعراء في كل العــالم، 
شــكرًا. محمــد«، هكــذا جــاء التعبــر موجــزاً ومكثفًــا وجامعًــا، حيــث دلــت )أل( الجنســية علــى 
الاســتغراق، ودل تعبــر )كل العــالم( علــى شموليــة أكــر تتجــاوز الثقافــة العربيــة لتضــم إليهــا جميــع 

لغــات العــالم وآدابــه.

      وقــد جــاء هــذا التعبــر في توزيــع بصــري دال، فجعــل فضــاء الصفحــة البصــري فارغًــا إلا 
مــن هــذه الكلمــات، بالإضافــة إلى الترقيــم والســطر العلــوي المصاحــب بكلمــة )متاهــات(، 
وهــو فضــاء يــدل علــى الاتســاع والاســتغراق مــن جهــة الإدراك البصــري، كمــا يــدل المكــون 
اللســاني علــى الاســتغراق عــر تلــك الوســائل المشــار إليهــا كـــ)أل( الجنســية، ودلالــة )كل( علــى 

الاســتغراق.

))) محمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، صـ 144.
))) ينظر: المرجع السابق، صـ 144 – 146.
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ب- عتبات النصوص الشعرية:

بــى محمــد يعقــوب مجموعتــه الشــعرية )متاهــات( علــى فكــرة النــواة المركزيــة الــي تلتــف 
حولهــا النصــوص الشــعرية، وجعــل هــذه النــواة في الصفحــة الأولى تحــت عنــوان المتاهــة مباشــرةً، 
وهــذه النــواة بيــت مــن الشــعر مقتبــس مــن شــاعر مذكــور اسمــه، بحيــث يكــون هــذا البيــت 

المقتبــس هــو البــؤرة المركزيــة الــي تلتــف حولهــا مســاراتُ كلِّ متاهــة ومنعطفاتُــا. 
مثــال ذلــك: )متاهــة الحــب( حيــث جعــل العتبــة الأولى لهــذه المتاهــة قــول حيــدر العبــد 

لله:
»صغاراً تأرجحنا عليهِ

ولم يزل يدغدغنا بين الحنايا تأرجُحُهْ«.)1(
فيجعل النص الأول من هذه المتاهة بعنوان )آمنتُ...( ويقول في المقطع الثاني منه:

»ذوَّبتها في الروح
نخبا أولً 

الحبُّ معركةٌ بغير عتاد«.)2(
ويقــول في المقطــع الثــاني مــن النــص الثــاني الــذي هــو بعنــوان )يحــدث عــادةَ( مــن المتاهــة 

نفســها:
»راحوا وما تركوا سوى أوهامنا

في الحبِّ
يحدثُ عادةً ما يحدثُ!«.)3(

ويقــول في النــص المقطــع الثــاني مــن النــص الثالــث الــذي هــو بعنــوان )الرصــاص الطائــش( 
مــن متاهــة الحــب كذلــك:

))) محمد إبراهيم يعقوب، متاهات، صـ28.
))) المرجع السابق، صـ29.
))) المرجع السابق، صـ30.
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»في الحبّ
لا معنى لأي خرائط

نمضي ..
ونهجس بالرصاص الطائشِ«.)1(

وبذلك يجعل النصوص مسارات لعتبة المتاهة، فعنوان المتاهة )الحب( هو البؤرة المركزية 
الــي تتفــرع منهــا منعطفــات المتاهــة، فيكــون النــص الأول مرتبطــًا بتلــك المتاهــة عــر تشــبيه الحــب 
بأنــه معركــة، ووجــه الشــبه أن النفــس تشــبه في إقبالهــا وإدبارهــا، واطمئنانهــا ووجلهــا، ورغبتهــا 
ورهبتهــا، طرفــن يتصارعــان ولا يغلــب أحدهمــا الآخــر؛ ذلــك لأنهمــا لم يســتعدا لــه الاســتعداد 

الــكافي بأخــذ الحيطــة والحــذر، واتخــاذ الــدروع الواقيــة مــن وخــزات الأســلحة.

وهــذا يتضافــر مــع النــص الثــاني الــذي جعــل فيــه الحــب ســاحة لصــدق الظنــون المعتــادة 
مــن النفــس البشــرية وأمانيهــا، فيكــون لهــا الغلبــة في النهايــة، حــن قــال »في الحــب يحــدث عــادةً 
مــا يحــدث«، وهــذان النصــان يرتبطــان بالنــص الثالــث الــذي يجعــل الحــب ســياحة بغــر خرائــط، 
ولذلــك »نمضــي ونهجــس بالرصــاص الطائــش«، وذكــر »الرصــاص الطائــش« منســجم دلاليًّــا 

مــع قولــه »الحــب معركــة«، و»يحــدث عــادة مــا يحــدث«.

وهكــذا الأمــر في النــص الرابــع والخامــس، وهمــا آخــر هــذه المتاهــة، فالنــص الرابــع بعنــوان 
)أرواحنــا تعبــت(، قــال في المقطــع الثــاني منــه:

»وكأن هذا الحب..

لا معنى لهُ
إلا بأن يقضي على أرواحنا«.)2(

ثم النــص الأخــر مــن المتاهــة الــذي هــو بعنــوان )كأننــا لم نكــن(، حيــث يقــول في المقطــع 
))) المرجع السابق، صـ31.
))) المرجع السابق، صـ32.
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الثــاني منــه:

»أهكذا الحبُّ ؟!

لا أدري لم انتبهتْ مواجعي ..
لم أكن من قبل منتبها!«.)1(

فالنــص الرابــع يرتبــط بطــرق المتاهــة )متاهــة الحــب( حــن يجعــل جمــال الحــب في ألمــه، 
ولذتــه في مغامرتــه، وهــذا ألم لا يفــارق، ومغامــرة تدعــو إلى إكمــال المبتَــدَى، حــى تأتي لحظــةٌ 
كاشــفة ربمــا تتجلــى للإنســان عنــد طريــق مســدود فتنقطــع آمالــه، وتتوقــف خطواتــه، أو تجــره 
علــى أن يعــود أدراجــه بعــد إفاقــة يقينيــة »لم أكــن مــن قبــل منتبهــا«، وهــذه خاتمــة واســتهلال 
في الوقت ذاته، خاتمة لمتاهة متشــعبة، واســتهلال جيد لمتاهة أخرى بعد هذه المتاهة مباشــرة، 

وهــي )متاهــة الحنــن(.

إن اســتهلال المتاهــة ببيــت مــن الشــعر يكــون هــو البــؤرة المركزيــة الــي تــدور حولهــا طــرق 
كل متاهــة- يعــد مكــونً خطابيًّــا يقــع في فضــاء نصــي أولي في هــذه المجموعــة الشــعرية، يجعلنــا 
نســتلهم المقولــة النقديــة القديمــة: »إن حســن الافتتــاح داعيــةُ الانشــراح ومطيــة النجــاح«)2(، 
فالاســتهلال في )متاهــات( مجموعــة مــن البــؤر المركزيــة الــي ترتبــط بهــا مســارات/نصوص كل 
متاهــة، وهــذه المجموعــة أبيــات شــعرية مقتبســة مــن شــعراء عديديــن، بحيــث ترتبــط مســارات 
المتاهــة بالبيــت الشــعري الــذي يعــد نــواة مركزيــة تــدور حولهــا النصــوص المنبثقــة مــن روحهــا، 
والمتفاعلــة معها.وبذلــك يتفاعــل النســقان ذاتهمــا في مطالــع هــذه المتاهــات: النســق البصــري 
بطريقــة التشــكيل الهندســي الموحــي عــر تغيــر موضــع الكتابــة مــن الصفحــة، وتــرك ثلثيهــا 
مــن الأعلــى فارغــن، مــع كتابــة مطلــع المتاهــة مــرة في يمــن الصفحــة وأخــرى في يســارها، مــع 
النســق النصــي حيــث البــؤر التركيبيــة المركزيــة والمقتبســة، ونصــوص المتاهــة نفســها الــي تنبثــق عــر 
الاتســاق بتكــرار بعــض المفــردات المعجميــة، وانســجام معانيهــا دلاليًّــا، لتكــون آليــات متضافــرة 

))) المرجع السابق، صـ33.
))) ابــن رشــيق القــرواني، العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، ط5، بــروت، 

طبعــة دار الجيــل، 1401هـــ- 1981م، 217/1. 
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في إنتــاج معــى الخطــاب الشــعري كلــه.

ولــكل متاهــة مــن هــذه المتاهــات عتبــة خاصــة، تتكــون مــن أمريــن: نــص لغــوي، وطريقــة 
تقــديم خاصــة، تتمثــل هــذه الطريقــة في مــلء الصفحــة بفــراغ طويــل، ويأتي في أســفل الصفحــة 
عنــوان المجموعــة، وعتبــة نصيــة للمجموعــة، »فبياضــات النــص تســجل علــى مســتوى الكتابــة، 
تلــك الفــوارق الــي تفصــل، وتكــون الكلمــات علــى لوحــة اللغــة، هــذه البياضــات ليــس لهــا 
حقيقة خاصة ســوى حقيقة الكلمات نفســها، فهي تعتبر مقاطع، تمثل الكلمات أطرافها«.

)1(

))) محمد الماكري، الشكل والخطاب، صـ110
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ولأن العنايــة الفنيــة برســم مــكان التيــه، وجعلــه متصــاً بأمكنــة وتفاصيــل أخــرى، هــي 
الحالــة المســيطرة علــى الديــوان بــدءًا مــن عنوانــه وحــى أصغــر قصيــدة فيــه، فــإن هــذا البيــاض معــر 
ومنســجم مــع تلــك الكلمــات حيــث إن »اكتســاح البياضــات للصفحــة )انقطاعــات، ودقــة 
الأســطر الأفقيــة، واتســاع الفواصــل( يعــد تأكيــدًا للموقــف الانطوائــي والحاجــة إلى الوحــدة، 
وإلى زمــان وفضــاء ثابتــن تملؤهمــا أشــياء نابعــة مــن الــذات...«)1(، فهــذا البيــاض الكثــر في 
ثلثــي الصفحــة يتشــاكل مــع حالــة الديــوان النفســية، وكأنــه يُــدث اتصــالا بنائيًّــا مــع القيــم 

الوجدانيــة الــي يعــر عنهــا الديــوان.

ثانيًا: تفاعل الانزياح اللغوي والفضائي في النص:
في  مرادفــات  عــدة  ولــه  المعاصــرة،  النقديــة  المصطلحــات  مــن  الانــزياح  مصطلــح 
الــدرس النقــدي الحديــث منهــا: التجــاوز، والانحــراف، والاختــال، والإطاحــة، والمخالفــة، 
والانتهــاك، وخــرق الســنن واللحــن، والعصيــان، والتحريــف)2(، وقــد تعــددت مفاهيمــه عنــد 
النقــاد والدارســن، ولعــل أقــرب التعريفــات إلى موضــوع بحثــي هــو تعريــف ريفاتــر الــذي عرفــه 
بأنه»خــرق للقواعــد حينــًا ولجــوء إلى مــا نــدر مــن الصيــغ حينــًا آخــر«)3(، وهــو -بهــذا المفهــوم- 
ليــس وليــد الــدرس النقــدي الحديــث، فإنــه يلتقــي مــع مصطلحــات بلاغيــة، كالالتفــات الــذي 
يقصــد بــه التحــول مــن خطــاب إلى خطــاب آخــر، كالتحــول مــن المخاطبــة إلى الإخبــار، ومــن 
الإخبــار إلى المخاطبــة وغيرهمــا)4(، وكذلــك مباحــث الخــروج عــن مقتضــى الظاهــر، كتجاهــل 
العــارف، وأســلوب الحكيــم، واســتعمال الماضــي للدلالــة علــى المســتقبل، والتحــول مــن المضــارع 

إلى الماضــي، وغيرهــا)5(، وجميــع هــذه المفاهيــم داخلــة ضمــن المعــي اللســاني.

أمــا المقصــود مــن الالتفــات الفضائــي فهــو التحــول في طريقــة الكتابــة بمــا يلفــت البصــر 
))) المرجع السابق. صـ 104.

))) ينظر: عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ط3، دار سعاد الصباح، 1993، صـ 100- 101.
))) جــون كوهــن، بنيــة اللغــة الشــعرية، ترجمــة محمــد الــولي ومحمــد العمــري، ط1، المغــرب، دار توبقــال للنشــر، 

صـــ 192- 193.  ،1986
))) ينظر: عبد العزيز عتيق، علم البديع، ط1، القاهرة، دار الآفاق العربية، 1427- 2006م. صـ100.

))) ينظــر: أحمــد مصطفــى المراغــي، علــوم البلاغــة البيــان والمعــاني والبديــع، ط5، لبنــان، دار الكتــب العلميــة 2021م، 
الصفحــات 140- 148.
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علــى نحــو متســق يســهم في انســجام الأفــكار، ويشــكل ظاهــرة مرئيــة مــن أول المجموعــة الشــعرية 
 ، إلى آخرهــا، وهــو بذلــك يقــوم علــى خــرق القواعــد وكســر أفــق التوقــع في تلقــي النــص بصــريًّ
واللجــوء إلى طريقــة جديــدة مــن الصيــغ في العــرض الفــي للبيــاض والســواد والخــط وطريقــة 

الكتابــة وعلامــات الترقيــم وغيرهــا.
والمزج بين النســقين: الالتفات اللســاني والالتفات البصري حصل في التحول في طريقة 
تقــديم المجموعــة الشــعرية، فاللســاني بــدأ مبكــراً منــذ الغــاف الأول، حيــث العنــوان الأصلــي 
)متاهــات( مــع اختيــار تلــك الدائــرة المعــرة عــن التيــه الــذي لــه منفــذ واحــد للخــروج، بمــا يــدل 
علــى أن هــذه المجموعــة أفــكار يســلم بعضهــا بعضًــا في دوائــر تنفتــح علــى بعضهــا حينـًـا، ثم 
مــا تلبــث أن تغلــق فيرتــد القــارئ مــن الجهــة المغلقــة إلى جهــة أخــرى يظنهــا مفتوحــة ســعيًا إلى 
الخــاص، حيــث إن عنــوان المتاهــة هــو الرابــط الذهــي للنصــوص الــي تأتي تحتهــا، ثم يقفــل 

الطريــق لينتقــل إلى متاهــة متماســة في دائــرة كبــرة مــع المتاهــات الأخــرى.
بــن موضــع كتابــة  الفــرق  الشــعرية، فجــاء في حصــول  البصــري داخــل المجموعــة  أمــا 
)المتاهــة(، ومواضــع كتابــة )النصــوص الــي تحتهــا(، فكتابــة المتاهــة تقــع في الثلــث الأســفل 
مــن الصفحــة، ويـُـرك مــكان الثلثــن في أعلــى الصفحــة فارغًــا، ثم تأتي النصــوص الــي تحــت 
كل متاهــة علــى نســقٍ واحــد، وهــو أن يكتــب كل نــص في الثلــث الأعلــى مــن الصفحــات 
متواليــةً، وكأنهــا تتخــذ هــذا الترتيــب: )المتاهــة، مجموعــة النصــوص، متاهــة جديــدة، مــع مجموعــة 
جديدة من النصوص وهكذا( وذلك وفق الشكل الآتي: )_ - - - _ - - -( وهكذا، 
فالخــط الســفلي هــو موضــع كتابــة المتاهــة مــن الصفحــة، والخطــوط العلويــة هــي مواضــع كتابــة 
النصــوص الــي تنــدرج تحــت المتاهــات، وكأن طريقــة تقــديم الخطــاب الشــعري علــى هــذا النحــو 
محــاكاةٌ للطــرق المفتوحــة والمســدودة في الدائــرة الــي اختــرت لتكــون صــورةً للغــاف الخارجــي 
للمجموعــة الشــعرية كلهــا، بمــا يجعــل النظــام البصــري في تقــديم النــص الشــعري ممتزجًــا مــع 
ــن في تنافــذ المتاهــات حينـًـا، ثم العــودة  النظــام اللســاني في تشــكيل المعــى الإشــاري المتضمَّ

والبحــث عــن طريــق آخــر في تلــك المتاهــة.
ولعل في الشكلين الآتيين ما يوضح تلك الفكرة:

*** 
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المبحث الثاني: تفاعل أنساق الخطاب الشعري

يمتــد التفاعــل بــن أنســاق الخطــاب الشــعري علــى مســتوييه اللســاني والبصــري مــن عــدة 
زوايا أخــرى تتعلــق بالفضــاء المحيــط بالنــص، حيــث تتفاعــل الأيقــونات البصريــة بتشــكلاتها 
وألوانهــا وطريقتهــا الهندســية مــع أنمــاط خطابيــة معينــة، فيكــون المنتــوج الــدلالي قــوة الخطــاب في 
التعبــر عــن المعــى بمــا يلفــت النظــر إليــه، ويكــون الأمــر متعلقًــا بأهــداف الخطــاب عــر توظيــف 

الأيقــونات البصريــة مــع المكــون اللســاني.

وهــذا النــوع مــن التفاعــل يكثــر في الخطــاب الإشــهاري، كالإعــانات، والملصقــات، 
بــن المنبهــات البصريــة والعلامــات اللغويــة، وإن  والصــور المتحركــة)1(، وبذلــك يتــم الجمــع 
كان حضــور النســق التركيــي في الخطــاب يظــل هــو المقصــود في المقــام الأول، وقــد تحقــق هــذا 
التفاعــل في دواويــن كثــرة مــن الشــعر الحديــث، وبخاصــة عنــد محمــد إبراهيــم يعقــوب، وذلــك في 
أكثــر مــن ديــوان، ومــن خــال القــراءة النقديــة في )متاهــات( وغيرهــا مــن مجموعاتــه ودواوينــه 
عنــد  فنيًّــا  النــص  للتبئــر حــول  هنــاك طريقتــن  أن  نســيان(، وجــدت  )مقــام  مثــل  الشــعرية 

الشــاعر، وذلــك علــى النحــو الآتي:

أولً: تفاعل فكرة الخطاب مع ثنائية البياض والسواد:

هنــاك عــدة طرائــق يقــدم بهــا النــص كتابيًّــا وهندســيًّا، ويتمثــل ذكاء الشــكل في مناســبته 
لفكــرة الخطــاب الشــعري الرئيســة، بحيــث يدخــل القــارئ في جــو مفعــم بالــدلالات الــي يريدهــا 
الديــوان أو المجموعــة الشــعرية كاملــة، كمــا يأتي اختــاف طريقــة الكتابــة في القصيــدة الحديثــة 

في عــدة أشــكال منهــا توظيــف ثنائيــة البيــاض والســواد، ويعــى بهــا.

أمــا في ثنائيــة البيــاض والســواد فقــد حافــظ الشــاعر علــى تقنيــة مطــردة في المجموعــة كلهــا، 
وهــي وجــود مســافة بيضــاء بــن كل مقطــع وآخــر داخــل النــص الشــعري، وهــذا أمــر لم تخــل منــه 
صفحــة مــن صفحــات المجموعــة الشــعرية، ومثــال ذلــك قولــه في مقطــع بعنــوان )في البعــد لا 

أحــدٌ يمــوت( مــن مجموعــة )متاهــة الغيــاب..(:
))) ينظر: محمد الماكري، الشكل والخطاب، صـ 34.
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»قل للغياب:

تعوّدوا

لا تمتحنهم بالشجا

في البعد 

لا أحد يموت،
ولا رسائل ترُتجى!«.)1(

))) محمد إبراهيم يعقوب، متاهات، صـ 41.
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فقــد اطــرد الحفــاظ علــى تــرك مســاحة بــن العنــوان والمقطــع الأول، وتــرك مســاحة أخــرى 
بــن الجــزء الأول والثــاني، وهــذا التوظيــف الهندســي يأتي منســجمًا مــع فكــرة التيــه الــي تؤشــر 
عليهــا عناويــن المجموعــات الشــعرية داخــل الكتــاب، كمــا أن كثــرة هــذا البيــاض يعُــدُّ علامــةً 
ســيميائية علــى الفــراغ المنســجم مــع الدائــرة الــي تعــر عــن المتاهــة في غــاف المجموعــة كلهــا، 
ومــن ثمَّ فهــو مؤشــر بلاغــي علــى الحــذف المثــر للأســئلة، وهنــا يمكــن إدراج )حــذف العلامــة 
البصريــة( ضمــن المفهــوم الموســع لبلاغــة الحــذف، بالإضافــة إلى الحــرف والكلمــة والجملــة، 
حيــث يحقــق ذلــك النمــط مــن الحــذف دلالــةَ الغمــوض مــن جهــة، وهــي دلالــة مطلوبــة في 
المتاهــات كلهــا، ومــن جهــة ثانيــة فــإن إســقاط نصــوص مــن المقطــع إســقاطاً متعمَّــدا يشــي مــن 
مســافة قريبــة إلى قصديــة الدلالــة المركزيــة للمجموعــة الشــعرية )متاهــات(، مثــال قولــه في النــص 
الســادس مــن المجموعــة نفســها الــي بعنــوان )متاهــة الغيــاب( يعنونــه بقولــه: فمــاذا بعــد، وذلــك 

علــى النحــو الآتي:

»فماذا بعد .. !

كأنِّ قد أضعتُ لديكَ

روحي ..

فماذا بعد سوف يضيع منِّ ؟!

ولم تختر غيابي،

وهو صعبٌ
ولم أختر غيابكَ غير أني ...!«.)1(

وينتهــي النــص عنــد ذلــك، تاركًا القــارئ يبــي دلالات التلقــي والتأويــل الخاصــة بــه في 
موضــع الــكلام المحــذوف المؤشــر عليــه بثــاث نقــاط يتبعهــا علامــة تعجــب، وهــو حــذف 

))) المرجع السابق، صـ48.
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يســتثمر في »بلاغــة الصمــت، والإيحــاء بأن هنــاك معــى مغيبًــا، وزيادة النقــاط فيهــا تومــئ إلى 
امتــداد الــكلام المحــذوف وكثرتــه، وقــد شــاع اســتعمالها في القصائــد الحديثــة، إذ تــرد في أحيــان 
كثيرة منفردة بســطر خاص بها، حتى أطلق عليها بعض الباحثين اســم البيت الصامت«)1(، 
كمــا أنــه فــراغ غــر مفــضٍ إلى شــيء محــدد؛ ليحاكــي فراغــات المتاهــة الفرعيــة )متاهــة الغيــاب( 

المنبثقــة مــن مجموعــة متاهــات أخــرى.

ومــن مظاهــر التفاعــات المهمــة بــن النســق الخطــابي والنســق البصــري: طريقــة كتابــة 
النصــوص نفســها في كل الديــوان، حيــث يتــم اســتثمار ثنائيــة البيــاض والســواد في الطريقــة 
الــي يكتــب بهــا النــص مــن جهــة اتســاع مســاحة خطــوط الكتابــة الســوداء، أو مــن حيــث قلــة 
المســاحات الخطيــة لهــذه الخطــوط، فــكل النصــوص تقــل فيهــا مســاحات الســواد في الأســطر، 

مثــل قــول الشــاعر في مقطــع بعنــوان: )توقيــت الحــب( مــن )متاهــة الغيــاب(:

»هو كبرياء غيابها 

هي 

كبرياء غيابهِ

لم يضبطا
توقيت هذا الحبِّ
فاحترقا بهِ«. )2(

نلاحــظ هنــا أن الكتابــة الخطيــة قليلــة، وأن ســواد الســطور قليــل، والمســاحات البيضــاء 
أكثــر، وربمــا نجــد أن كثــرة انتشــار المســاحات الفارغــة مقارنــةً بالمســاحة الــي فيــه ســواد ممــا يؤشــر 
علــى دلالات التيــه، والإحســاس بالوحــدة، والشــعور بالألم، أو إلى البعثــرة النفســية والغيــاب 
الروحــي اللذيــن يرتبطــان بالفكــرة الرئيســة مــن المجموعــة كلهــا، وهــي فكــرة تضفرهــا خيــوط 

))) سامي العجلان، إغواء العتبة عنوان القصيدة وأسئلة النقد، 426.
))) محمد إبراهيم يعقوب، متاهات، صـ52.
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النصــوص الفرعيــة المنبثقــة عــن المتاهــات المبثوثــة في الكتــاب.

وربمــا كان هــذا البيــاض مــن العلامــات الــي تثــر تســاؤلات عــدة، منهــا: »هــل يعتــر 
ــدْ تُســعفه لتأديــة الغــرض،  توظيــف البيــاض دليــاً علــى حــرة الشــاعر، أم أن الكلمــات لم تـعَُ
وهــل يتلمــس الشــاعر في البيــاض مــا فقــده في التمــاس المــرام في الكلمــات...أم أن الشــاعر 
يتوســم في البيــاض علامــةً شــفيعة بالنظــر إلى مــا انتابــه مــن مشــاعر مبــددة، فتأملهــا في هــذا 

المخبــوء«.)1(

ومــن الأمــور المهمــة الــي يتفاعــل فيهــا الخطــاب الشــعري مــع ثنائيــة البيــاض والســواد في 
)متاهــات(: اختيــار الشــاعر كتابــة بعــض النصــوص علــى يمــن الصفحــة، وبعضهــا علــى يســار 
الصفحــة، وهــو داخــل ضمــن منظومــة ســيميائيات التشــكيل البصــري في الشــعر الحديــث، 
ومــن ذلــك: مــا يعــرف باســم )تقســيم الصفحــة(، وهــو »توظيــف مســاحة الصفحــة في إنتــاج 
دلالــة النــص الشــعري«)2(، ويتعلــق بهــذا النــوع مــن الأيقــونات البصريــة بتوظيــف ثنائيــة البيــاض 

والســواد، وجعلهــا آليــة لإنتــاج المعــى وتوليــد الدلالــة.

كمــا يوجــد أيضًــا مــا يســمى بقانــون )الاتجــاه الســطري(، وهــو »تغيــر اتجــاه الســطر 
الشــعري بتوجيهه في اتجاهات مختلفة؛ لتوليد دلالات بصرية معينة، يتجلى ذلك في مظهرين 
في الشــعر العــربي الحديــث: اتجــاه الكتابــة: وهــو تغيــر اتجــاه الكتابــة مــن اليمــن إلى الشــمال، 
بإدخــال مفــردات مــن لغــات تبــدأ كتابتهــا مــن اتجــاه مغايــر لاتجــاه الكتابــة العربيــة. واتجــاه 
الســطر: ونعــي بــه تغيــر الاتجــاه الأفقــي للســطر الشــعري لتكويــن بنيــة تشــكيلية تســجل سمــات 

)3(.» الأداء الشــفهي، أو تجســد دلالــة الفعــل بصــريًّ

والخلاصــة أن أنســاق البصــري يمكــن توظيفهــا مــع النســق اللســاني في إنتــاج المعــى، 
فمــن ذلــك أن الشــاعر اختــار المقطعــات الصغــرة لتكويــن هــذه المجموعــة، وهــي مقطعــات 

))) عبــد القــادر فيــدوح، معــارج المعــى في الشــعر العــربي الحديــث، ط1، ســوريا، صفحــات للدراســات والنشــر، 
2012م، صـــ 20، 21.

)))محمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، صـ151.
))) محمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، صـ179، 180.
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شــعرية مكثفــة ودالــة علــى معــانٍ عــدة تســتفاد عــر توظيــف التفاعــل بــن اللســاني والبصــري، 
وقــد جــاءت النصــوص متفرقــة، بحيــث يأتي كل مقطــع في صفحــة منفــردة، ويكتــب المقطــع 
في مســاحة صغــرة مــن الصفحــة، وتبقــى المســاحة البيضــاء هــي الغالبــة والمنتشــرة، فمــن ذلــك 
)متاهــة الرحيــل(، حيــث تكتــب في الثلــث الأخــر مــن الصفحــة، ومدخلهــا بيــت لعبــد الله 

عبيــد، علــى النحــو الآتي:

»متاهة المرايا ..

واهتدت روحي إلى أعماقها

ثم هامت في مرايا الدهشةِ
عبد الله عبيد«.)1(

وكثــر مــن نصــوص هــذه المتاهــة بيــت واحــد مكتــوب في مســاحة صغــرة مــن الصفحــة، 
علــى نحــو يلفــت البصــر إلى شــيء مــن الوجــع المكنــون، والمعــاني الحبيســة، وبذلــك الشــكل 
المعتمــد علــى كثــرة الفــراغ ينتبــه العقــل التأويلــي إلى مــا يقدمــه ذلــك الخطــاب اللغــوي مــن 
دلالات، ســواء حــول مــا يتعلــق بانعــدام الجهــة )وهــو ناتــج عــن معــى المتاهــة(، أو باللفظــة 
اللغويــة الــي تضــاف إلى كلمــة متاهــة مثــل: )روحها-عينيها-تفاصيلهــا- الحــب- الحنــن- 
الغيــاب- الخســارة- الرحيــل- المرايا-الاعــراف( أو بالنســق البلاغــي الــذي يقــدم النصــوص: 
كالمفارقة في )تستلذ بموتها(، أو التشبيه )كأننا لم نكن(، أو المجاز مثل: )الرصاص الطائش(، 
و)امتحــان عطرهــا(، وهــي في مجملهــا صــور وسمــات بلاغيــة وُظِّفَــت مــن خــال البلاغــة البصريــة 
الــي لفتــت النظــر بهــذه الطريقــة الكتابيــة المعتمــدة علــى وســائل معينــة في التشــكيل والتقــديم. 
وتبقــى الإشــارة إلى أنــه بالرغــم مــن أن المجموعــة الشــعرية تأتي علــى البحــور الشــعرية الخليليــة، 
فــإن طريقــة الكتابــة والتنســيق تصــرف الســمع عــن الإيقــاع وتلفــت النظــر إلى دلالات ســاكنة 
في الطريقــة الهندســية الــي تتبعهــا الكتابــة، ويجعــل القــراءة الأولى قــراءة مجحفــة، فــإن المجموعــة 
الشــعرية تحتــاج إلى قــراءة خاصــة لفــك شــفرات الوســائل البصريــة في تفاعلهــا مــع الأنســاق 

))) محمد إبراهيم يعقوب، متاهات، صـ 66.
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اللغويــة.

ثانيًا: الأسلوب وعلامات الترقيم وسيميائية التواصل الدلالي:

تعــد علامــات الترقيــم مــن الأيقــونات البصريــة المهمــة في تشــكيل المعــى، والإســهام في 
إنتــاج الدلالــة؛ وذلــك لأن المؤلــف يحملهــا الكثــر مــن المعــاني المتصلــة بالــدلالات البلاغيــة في 
الخطــاب الشــعري. فـ»علامــات الترقيــم ليســت ترفـًـا كتابيًّــا زائــدًا كمــا قــد يتبــادر إلى أذهــان 

البعــض«.)1(

ولم يكــن اختيــار الشــاعر لعلامــات الترقيــم ســوى نــوع مــن الســيميائية المرتبطــة ببنــاء 
الدلالــة، ويتضــح ذلــك مــن اســتخدام المنهــج الاســتقرائي لهــذه العلامــات، فقــد قمــت بعمــل 

إحصــاء لاســتعمال علامــات الترقيــم في المجموعــة كلهــا فجــاءت النتائــج كالآتي:

أولً: اســتغنى الكاتــب عــن النقطــة ).( في الكتابــة -والنقطــة هــي علامــة الوقــف- فلــم 
تكتــب في عناويــن المتاهــات، ولا في النصــوص الــي تنــدرج تحــت كل منهــا علــى مــدار )78 
صفحــة(، باســتثناء موضــع واحــد فقــط جــاء في مقطــع شــعري بعنــوان: )عصبيــة جــدًّا(، ضمــن 
)متاهــة روحهــا(، وســبب تــرك النقطــة التوقــف في عمــوم الكتــاب أن التوقــف أمــر لا يقصــده 
الكاتــب، بــل يريــد وقــوع التنافــذ بــن النصــوص والدوائــر والأزقــة، فــإذا سُــدَّ بعضُهــا فهــذا لا 

يعــي الوصــول إلى نقطــة نهائيــة، وإنمــا يعــي المتابعــة مــن أجــل البحــث عــن الخــاص.

أمــا ذلــك الاســتثناء فجــاء ذكيًّــا في نســيج الخطــاب الشــعري؛ حيــث يوحــي أن العصبيــة 
لا تفضــي إلا إلى الانقطــاع واليــأس وفتــور الهمــة عــن المتابعــة، يقــول في هــذا النــص:

»عصبيّةٌ جدّا

قد يقلبُ الدنيا عليَّ مزاجها

وإذا انفعلتُ تقولُ:

))) محمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، صـ199.
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كنَّا نعبثُ !

عصبيّةٌ جدًّا 

ونقطة ضعفها تخشى الغياب،
فكل شيء يحدثُ«.)1(

يــدل النســق اللغــوي علــى حــدة الطبــع، وهــو أمــر إذا أصــاب النفــس البشــرية أكســبها 
بعــض الصفــات منهــا: الطيــش، والحاجــة إلى الاعتــذار بســبب التهــور، وســرعة الملــل، والفتــور 
مــع اليــأس، وقــد دلــت الألفــاظ اللغويــة علــى مثــل هــذه المعــاني »يقلــب الدنيــا علــيَّ مزاجهــا«، 
»وإذا انفعلــتُ تقــولُ: كنــا نعبــثُ!«، و»نقطــة ضعفهــا«، كمــا يؤشــر التقــديم والتأخــر في 
ــرَ الفاعــل وقــدَّم  »يقلــب الدنيــا علــيَّ مزاجهــا« علــى خصوصيــة ذلــك الانقــاب، حيــث أخَّ
( ليــدل علــى أنــه انقــاب شــديد جامــح يؤثــر علــى  المفعــول مــع تقييــده بالجــار والمجــرور )علــيَّ

الســياق المــادي المحيــط بأطــراف الحــدث والخطــاب.
وقــد جــاءت النقطــة بوصفهــا أيقونــة إشــارية في هــذا الموضــع فحســب، وذلــك في آخــر 
المقطــع الشــعري المعنــون بـ)عصبيــة جــدا( دون ســائر النصــوص في الكتــاب كلــه؛ ليــدل علــى 
التــازم بــن العصبيــة وانقطــاع الأمــل؛ بســبب ارتــكاب بعــض الحماقــات المعطلــة عــن التفكــر، 

والباحثــة عــن الخــاص.
ثانيــًا: مــزج الشــاعر بــن اســتعمال علامــة التحــدث )-( واســتعمال فعــل القــول )قــال(، 
في صــورة مــن صــور تفاعــل اللغــوي مــع البصــري، وذلــك في مقطــع بعنــوان )امــرأة عصيــة( مــن 

)متاهــة روحهــا(، حيــث يقــول:
»امرأة عصية

- ألم تتورطي في الحب؟	
قالت:

))) محمد إبراهيم يعقوب، متاهات، صـ13.
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ل لا مبالاتي الشهية أفُضِّ

ولم أعثر على رجلٍ عصيٍّ
لأنّ في الهوى امرأة عصيّةْ«.)1( 

حيــث قامــت الشــرطة )-( مقــام الفعــل )قلــتُ(، وربمــا كان الدافــع إلى هــذا التنــوع 
الحفــاظ علــى صحــة الموســيقى العروضيــة للمقطــع الشــعري، لكــن هــذا لا ينفــي قــوة التفاعــل 
بــن اللغــوي والبصــري في تكويــن الدلالــة الشــعرية؛ ذلــك أن الســؤال منــه كان موجــزاً، والإجابــة 
منهــا كان أطــول مــن الســؤال بمــا يتضمــن زيادة في التفصيــل، حيــث اســتغرق بقيــة المقطــع 
الشــعري، وهــو يؤشــر علــى الرغبــة في الاســتماع علــى نحــو أكثــر مــن التحــدث، فجــاء توظيــف 

العلامــة البصريــة متســقًا مــع هــذه الدلالــة.
ثالثـًـا: توظيــف علامــة الحــذف دلاليًّــا مــع النســيج اللســاني واللغويــة للنصــوص، مثــال 

ذلــك: )متاهــة الحــب( والنصــوص الــي بعدهــا، يقــول الشــاعر:
»متاهة الحبِّ ..

صغاراً تأرجَحنا عليهِ
ولم يزل يدغدغنا بين الحنايا تأرجُحُهْ 

حيدر العبد لله«.)2(
ثم يأتي النص الأول من هذه المتاهة على النحو الآتي:

»آمنت...
آمنت ..

كم جمحت تفاصيلي بها
حتى استبدَّ

قيادها بقيادي
ذوبتها في الروح نخبًا أولً

))) محمد إبراهيم يعقوب، متاهات، صـ51.
))) محمد إبراهيم يعقوب، متاهات، صـ 28.
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الحبُّ معركةٌ بغير عتادِ«.)1(

في عنــوان النــص الأول وهــو )متاهــة الحــب( نجــد أن الشــاعر أتــى بلفظــن بينهمــا علاقــة 
الإضافــة، والمســند إليــه محــذوف تقديــره: )هــذه(، ولذلــك جــاءت النقطتــان بعــد هــذا العنــوان، 
بينمــا في عنــوان النــص الثــاني )آمنــتُ...( نجــد أنــه مكــون مــن جملــة فعليــة، حيــث الفعــل 
والضمــر المتصــل الــذي هــو في محــل رفــع فاعــل، لكــن لم يذكــر مــع الفعــل مــا يتعلــق بــه ممــا 
وقــع عليــه الفعــل؛ ليكــون الســؤال المضمــر: بأي شــيء آمنــتَ؟ ولذلــك اختــار أن يضــع بعــد 
هــذا العنــوان ثــاث نقــاط وليــس نقطتــن، والثــاث هنــا علامــةٌ إشــارية علــى الحــذف، فحصــل 
بذلــك تفاعــلٌ بــن المكــون اللســاني )دلالــة الحــذف(، مــع البصــري )اختيــار علامــة الحــذف( 

في نــوع مــن الانســجام والتناغــم.

والدليــل علــى خصوصيــة هــذا التفاعــل -في هــذا الموضــع- أنــه حــن أعــاد هــذه اللفظــة 
في البيــت الأول: »آمنــت.. كــم جمحــت تفاصيلــي بهــا«، أتــى بنقطتــن فحســب ولم يأتِ 
بالنقــاط الثــاث، والســبب في ذلــك هــو تعلــق الفعــل بمعمــول بعــده، ليأخــذه إلى منعطــف مــن 

منعطفــات المتاهــة غــر المنغلقــة أبــدًا، وغــر المنفتحــة أبــدًا.

ومــن أهــم ملامــح التفاعــل -كذلــك- بــن النســق اللغــوي والنســق البصــري: انســجام 
ملامــح التكــرار بدلالتــه الصوتيــة مــع فكــرة المتاهــة المســيطرة علــى المجموعــة كلهــا، حيــث اختيــار 
»تدغدغنــا« بمــا تحملــه مــن اســتطالة وامتــداد، وهــذا أمــر أشــار إليــه علمــاء اللغــة في موضوعــات 
مثــل: إمســاس الألفــاظ أشــباه المعــاني)2(، وهــو جانــب يحتــاج إلى معالجــة جديــدة في ضــوء 
محــاكاة ســياق الخطــاب؛ حيــث يحاكــي الصــوت المكــرر امتــداد أزقــة المتاهــة وتكــرار منعطفاتهــا، 
ويوحــي بقــوة التشــابه بــن الإيقــاع الصــوتي للفظــة وأزقَِّــة المتاهــة الجغرافيــة الــي ســبقت الإشــارة 

إليهــا في الحديــث عــن الغــاف.

وفي هــذا النــص لا تأتي علامــة ترقيــم ســوى النقطتــن الأفقيتــن اللتــن جــاءتا مــع كلمــة 
»آمنــت..«، ويخلــو النــص مــن ســوى ذلــك مــن العلامــات، في دلالــة علــى دلالــة الاســتطالة 

))) المرجع السابق، صـ 29.
))) أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، ط4، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 154/2.
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والامتــداد الــذي لا ينبغــي أن يوقــف بنقطــة ولا اســتفهام ولا تعجــب أو غــر ذلــك، ليكــون 
مغرقًــا في حالــة التيــه الــي تمضــي بتكراريــة مســتطيلة.

ولعل ذلك يتســق مع تكرارٍ في النســق اللســاني بإعادة لفظة »قيادها بقيادي«، موحيًا 
بقــوة هــذا التشــابه أيضًــا، وبخاصــة مــع الدلالــة المعجميــة لكلمــة )اســتبد(، وهــو تــرك الاختيــار، 
والســر في طريــق مــا علــى ســبيل الإجبــار، فضــاً عــن تحقيــق دلالــة الشــرود عــر المعــى المعجمــي 
لكلمة »جمحت«، ونســبة العلاقة الإســنادية لذلك الجموح إلى متَّحدِ الذات متعدد الفروع، 
وذلــك في قولــه: »تفاصيلــي«، وهــو منســجم مــع فكــرة البــؤرة المركزيــة لدائــرة المتاهــة، وتعــدد 

مســاراتها الداخليــة الــي تنبثــق عنهــا.

رابعًــا: تكــررت علامــة التوقــف المؤقــت )69( مــرة في المجموعــة الشــعرية، وهــي مــن أكثــر 
العلامــات اســتخدامًا في هــذه المجموعــة الشــعرية، ممــا يــدل علــى أن هنــاك شــيئًا مــن الانقطــاع 
في النفــس والعقــل والتفكــر، وهــذا يناســب الدلالــة الأصليــة في العمــل وهــو: )التيــه والتوقــف 
للرجــوع والبــدء مــن جديــد(، وهــذه العلامــة تســمى أيضًــا علامــة التوقــف المؤقــت، وتكــون 
»بغــرض التأمــل، أو التشــويق وإثارة الترقــب، أو لغــرض المقابلــة أو التنويــع«.)1( يقــول الشــاعر 

في نــص مــن نصــوص متاهــة )الخســارة( بعنــوان )لا جنــاح عليــك(:

»قالت: هو النسيان،

أنت تحبني

أدري..

ولكن لا سبيل إليكا

لن نستطيع البدء

كن متهيئًا أن لا نعود..

))) ينظر: سامي العجلان، إغواء العتبة عنوان القصيدة وأسئلة النقد، صـ 421، 422.
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ولا جناح عليكا«.)1(

وبنــاء علــى ذلــك فــإن هــذه العلامــات تحمــل قيمًــا دلاليــة وإشــارات ســيميائية داخــل 
النــص الأدبي بحســب موقــع كل منهــا، وبحســب مــا يصحبهــا مــن أســاليب شــعرية خاصــة. 
»وقــد ابتكــرت في الشــعر العــربي الحديــث، ووظفــت في إطــار التلقــي البصــري، لحســم الجــدل 
بــن الشــفهي والمكتــوب، مــن خــال دلالاتهــا البصريــة علــى توقــف صــوت المنشــد مؤقتــا بســبب 
التوتــر الــذي يدفعــه لإســقاط الروابــط النحويــة«)2(، ومــن ثمَّ فهــي علامــات إشــارية مهمــة في 

الخطــاب الشــعري، بمــا تؤديــه وظائــف دلاليــة وســياقية كثــرة.

***

))) محمد إبراهيم يعقوب، متاهات، صـ 56.
))) محمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، صـ204.
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الخاتمة وأهم النتائج
كان الهــدف مــن هــذا البحــث هــو إلقــاء الضــوء علــى القيمــة الدلاليــة لتفاعــل الأنســاق 
اللغويــة والبصريــة في النــص الشــعري، وذلــك عــر دراســة الوظيفــة الفنيــة للأيقــونات البصريــة في 
ديــوان )متاهــات( لمحمــد إبراهيــم يعقــوب، وبعــد هــذا العــرض يمكــن اســتخلاص النتائــج الآتيــة:

أولً: رصد البحث أوجه التفاعل بين النسقين اللغوي والبصري في مجموعة )متاهات( 
للشــاعر محمــد إبراهيــم يعقــوب، مــن منطلــق أن هــذا التفاعــل يُــدث تناغمًــا خاصًّــا في إنتــاج 
الدلالــة وقــراءة المضامــن، وقــد توصــل إلى أن الألفــاظ والتراكيــب جــاءت متســقة ومنســجمة 
في أداء الدلالــة مــع التشــكيل الفضائــي البصــري، ممــا جعــل التأويــل الشــعري مرتبطــًا بنســقين 
متمايزيــن نوعًــا، ومتحديــن وظيفــةً، فقــد وظفهمــا الشــاعر مــن أجــل تحقيــق مؤشــرات دلاليــة 

متناغمــة، وكأنهمــا منظومــة إشــارية متلاحمــة.

ثانيًــا: أســهم اللــون علــى نحــو خــاص -بوصفــه علامــة ســيميائية- في تأويــل الخطــاب 
الشــعري، حيــث نجــده يحمــل كثــراً مــن المضامــن والمدلــولات وبخاصــة في عتبــات الديــوان 
الــذي يحمــل دلالــة  الرمــادي، والأســود  للــون  )الأماميــة والخلفيــة(؛ حيــث كان  الخارجيــة 
الاحتراق، والأسود العادي، بالإضافة إلى اللون البني، دلالاتٌ متعلقةٌ بالبوح عن مضمرات 
الخطــاب الأدبي، ومعــرةً عــن جملــة مــن الأحاســيس الــي يؤكدهــا النســق اللغــوي بألفاظــه 

وتراكيبــه، ولــذا كان للــون واســتعمالاته المجازيــة والأدبيــة أهميــةٌ كبــرة في تحليــل الخطــاب.

ثالثًــا: كانــت العنايــة الفنيــة برســم مــكان التيــه وجعلــه متصــاً بأمكنــةٍ وتفاصيــلَ أخــرى 
مــن الأدوات التعبيريــة الــي وظفهــا الشــاعر في إنتــاج الدلالــة؛ لأن كثــرةَ المســاحاتِ الفارغــةِ 
البيضــاء جــاءت معــرةً ومنســجمة مــع فكــرة المتاهــات، وبخاصــة غلبــة البيــاض في صفحــات 
كثيرة، مع دقة في توظيف الانقطاعات، وتوظيف الرســم الكتابي في الميمنة والميســرة، واتســاع 
مســاحات الفواصل، كل هذا جاء متشــاكلً مع حالة الديوان النفســية، وكأنه يُدث اتصالً 

بنائيًّــا مــع الأفــكار الــي يعــر عنهــا الديــوان.

رابعًا: عالج البحث -ضمن اهتمامه بتفاعل النسقين اللغوي والبصري- بعضَ المفاهيم 
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الخاصــة بمصطلحــات الدراســة، إذ كان يقتضــي الأمــرُ تمحيــصَ المفهــوم واختيــار الأكثــر مناســبة 
مــع عينــة الدراســة، كمــا في مصطلــح )الانــزياح( وهــو مــن المصطلحــات النقديــة المعاصــرة 
الــي تحظــى بمرادفــات كثــرة منهــا: التجــاوز، والانحــراف، والاختــال، والإطاحــة، والمخالفــة، 
والانتهــاك، وخــرق الســنن وغيرهــا، بحيــث يمكــن توســيع فكــرة )خــرق القواعــد واللجــوء إلى مــا 

نــدر مــن الصيــغ( لتشــمل كل خــرق لســاني وغــر لســاني.

وقــد توصــل البحــث إلى أن موضــع كتابــة )المتاهــة( داخــل الديــوان، بالنســبة إلى مواضــع 
كتابــة )النصــوص الــي تحتهــا(، مــن أكثــر الشــواهد الــي تتحقــق فيهــا هــذه الفكــرة؛ لأن كتابــة 
المتاهــة وقعــت في الثلــث الأســفل مــن الصفحــة، وتــُركَِ مــكان الثلثــن في أعلــى الصفحــة فارغًــا، 
ثم جــاءت النصــوص الــي تحــت كل متاهــة علــى نســقٍ واحــد، بحيــث يــؤدي إلى تحــول في 

المســارات والاتجاهــات بمــا يتناســب مــع حصــول التيــه.

خامسًــا: جــاء اختيــار الشــاعر لعلامــات الترقيــم نوعًــا مــن التوظيــف الإشــاري المرتبــط 
ببنــاء الدلالــة، لمــا لهــا مــن قيمــة في إبــراز خطــاب شــعري اعتمــد في بنــاء دلالتــه علــى اللغــوي 
والبصــري معًــا، وقصــد إلى توظيفهمــا فنيًّــا في إنتــاج دلالــة حاصلــة عــن تفاعــل مشــرك، وقــد 
اتضــح هــذا مــن الأمثلــة التطبيقيــة، حيــث خــا الديــوان مــن بعــض علامــات الترقيــم، وبعضهــا 
جــاء مــرة واحــدة، وبعضهــا حظــي بتكــرار مقصــود، وهــي اختيــارات متســقة مــع فكــرة المتاهــات 

الدلاليــة.

سادسًــا: المســاحات البيضاء بين النصوص والفقرات الشــعرية والنقاط الطويلة، لم تكن 
عبثيــة في المجموعــة الشــعرية، بــل كانــت مؤشــراً بلاغيًّــا علــى الحــذف المتعمــد المثــر للأســئلة، 
فتوســع نطــاق )بلاغــة الحــذف( مــن حــذف الحــرف، والمفــردة، والجملــة، إلى حــذف العلامــة 
البصريــة، وهــذا مــا عالجتُــه في مناقشــة طريقــة الكتابــة والتنســيق، لافتًــا النظــر إلى مجموعــة مــن 

التقنيــات الــي تتضمــن دلالات معينــة يريــد الكاتــب أن يوصلهــا للمتلقــي.
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.2021 العلميــة  الكتــب 
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بــروت- طبعــة دار الكتــب العلميــة، 1424هـــ- 2004.
المراجع العربية المترجمة:

إيكــو، إمبرتــو، العلامــة تحليــل المفهــوم وتاريخــه، ترجمــة ســعيد بنكــراد، ط2، الــدار البيضــاء- 1-
المركــز الثقــافي العربي، 2010.

تشــاندلر، دانيــال، أســس الســيميائية، ترجمــة طــال وهبــة، ط1، بــروت، المنظمــة العربيــة 2-
للترجمــة، 2008.
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جماعــة مــو، بحــث في العلامــة المرئيــة مــن أجــل بلاغــة الصــورة، ترجمــة سمــر محمــد ســعد، 3-
ط1، بــروت، المنظمــة العربيــة للترجمــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2012.

دوسوســور، فردينــان، علــم اللغــة العــام، ترجمــة يوئيــل يوســف عزيــز، بغــداد- دار آفــاق 4-
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فــراي، نورثــروب، تشــريح النقــد محــاولات أربــع، ترجمــة محمــد عصفــور، منشــورات الجامعــة 5-
الأردنيــة، عمّــان 1412هـــ، 1991م.
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كوهــن، جــون، بنيــة اللغــة الشــعرية، ترجمــة محمــد الــولي ومحمــد العمــري، ط1، المغــرب، دار 7-

توبقال للنشر، 1986.

الرسائل العلمية والأبحاث المنشورة:

الخطــاب 1- في  والأيقونيــة  اللســانية  العلامــات  أنســاق  تفاعــل  آليــات  محمــد،  خريصــي 
الإشهاري..اســراتيجيات الإقنــاع والتدليــل مــن الإرســال إلى التلقــي، مقاربــة ســيميائية-

نســقية. مجموعــة بحــوث محكمــة بعنــوان: قضــايا الخطــاب في الفكــر اللســاني والســيمائي، 
ط1، الأردن، طبعــة كنــوز المعرفــة، 2019.

راجع، عبد الله، الجنون المعقلن، مجلة الثقافة الجديدة، العدد 19، 2.1981-
الزهــرة، فطيمــة، التشــكيل الجمــالي لصــورة الغــاف والعنــوان دراســة ســيميائية، جامعــة محمــد 3-

خيضر، بســكرة الجزائر، بحث منشــور.
عيــاد، شــكري، أنظمــة العلامــات في اللغــة والأدب والثقافــة )مدخــل إلى الســيميوطيقا(، 4-

مجلــة فصــول، العــدد 4، مجلــد 6، يوليــه وأغســطس وســبتمبر 1986.
مهــا بنــت علــي بــن عبــد الواحــد الماجــدي، ســيميائية العتبــات في ديــوان متاهــات للشــاعر 5-

محمــد إبراهيــم يعقــوب مقاربــة ســيميائية، مجلــة كليــة الآداب بجامعــة جنــوب الــوادي بقنــا، 
عــدد 56، ســنة 2022.

الــوادي، خولــة محمــد، قــراءة ســيميائية لأنظمــة الألــوان في نمــاذج قصصيــة، مجلــة دراســات، 6-
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، مــج 45، عــدد 3، 2018.
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